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 باليوم الآخر

 بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله،  أخواتنا الفاضلات، إليكن
(عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )وفّق الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة   

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 .منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح 
 .هذه التّفاريغ من اجتهاد الطاّلبات ولم تطلّع عليها الأستاذة حفظها الله 

 صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم فيه من  ، فما ظهر لكم من-عزَّ وجلَّ -الكمال لله
 خطأ فمن أنفسنا والشّيطان، ونستغفر الله.

 والله الموفّق لما يحبّ ويرضى.
 

 

 

 
 

https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 الإيمان 

 باليوم الآخر

 بسم الله الرحمن الرحيم

 .وعلى آله وصحبه أجمعينلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد  الحمد

ومن المفروض على العبد  ،وحياتنا تدور حوله، ول موضوع من أعظم المواضيع أهميةحول ي  سلسل  اللقاءا  لقاؤنا الأ هذا هو
 :إن هذا الموضوع هو موضوعن إلى نفسه بالبحث فيه، س  ن إلى نفسه أن يجعل هذا الموضوع أمام عينيه وأن يُ س  إذا أراد أن يُ 

 ا.عنَّ  أن نلقاه وهو راض  -عزَّ وجلَّ -سأل الله، أأن يلقى ربه بد من لحظ  موته إلى، قيام  الع"يوم القيامة"

هَا مَن   كُل  } ه الحي القيوم الحياة والأحياءأنه سيأتي يوم ينُهي في اأن نعلم جميع   لابدَّ  هُ  وَيَ ب  قَى  ( 26) فاَن   عَلَي   لَال   ذُو رَب  كَ  وَج   الَْ 
راَم    موه من أعمال.دَّ العباد ويبعثهم فيوقفهم بين يديه، وياسبهم على ما قثم يأتي وقت يعُيد الله  ؛(1){(27) وَالْ  ك 

 .تهدَّ لذلك اليوم عُ  من أعدَّ  هوال إلاَّ ينجو من تلك الأ لا ويكون فيه أهوالا  ا، عظيم   ا اليوم سيلقى الناس شأنا  ي  هذ 

جتماعنا سببٌ من أسباب المرور ا، وأن يكون اللهستعداد للقاء أن يكون لقاءنا نوع من أنواع الا ولهذا نحن نلتقي ونجتمع آملين
لها،  من أعدَّ  سليم، أهوال لا ينجو منها إلاَّ  أن يأتي ربه بقلب   ي  يوم  لا ينفع الْنسان فيه إلاَّ  من الظلما  ةعلى الصراط والنجا

 .الأيام الذي تنتهي بههذا هو يوم القيام  اليوم  القرار، يساق العباد ي  ختام ذلك اليوم إلى دار

 

ر تساعدنا في تصو  يت بها القيامة، بحيث أن هذه الأسماء نبدأ بحثنا في الأسماء التي سمُِّ  ،ومن أجل أن نعرف صفات هذا اليوم
 .حقيقة ذاك اليوم

و مَ وَنَح شُرهُُم  ي َ } :ي  سبعين آي  سم سبعين مرةورد هذا الا، "لقيامةيوم ا" :ي  القرآن يتفمن أشهر الأسماء التي سُم   
م ا وَصُمًّا ي ا وَبكُ  ر ينَ  إ نَّ  قُل  ، } (2){ال ق يَامَ   عَلَى  وُجُوه ه م  عُم  اَس  رُوا الَّذ ينَ  الْ  ل يه م   أنَفُسَهُم   خَس   .(3){ال ق يَامَ    يَ و مَ  وَأَه 

ويقوم فيه من  ،فيه لرب العالمينيقومون  لأن الناس هذا اليوم يوم القيامة وقد سُمّيَ ن قام يقوم، م   :(القيام )فالمقصود بكلم  
 م الأمور العظام.يكون الناس ي  حال قيام وتقوم عليهالأمور العظام، ف

                                                           
 [26،27 الرحمن:]سورة  (1)
 [97 الْسراء:]سورة  ((2
 [15 الزمر:]سورة ( (3
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هَا مَن   كُل  } :ال تعالىق ،"خراليوم الآ"  ب اأيض   يوسم    هُ  وَيَ ب  قَى  ( 26) فاَن   عَلَي   لَال   ذُو رَب  كَ  وَج  راَم   الَْ   وَالْ  ك 
(27)}(1). 

ارُ  ت ل كَ قال تعالى: }، "الآخرةالدار "أو  "الآخرة"ـ بى يسم   وأحيانا    رةَُ  الدَّ خ   ي    عُلُوًّا يرُ يدُونَ  لَا  ل لَّذ ينَ  نَج عَلُهَا الْ 
َر ض    .(2){(83) ل ل مُتَّق ينَ  وَال عَاق بَ ُ ۚ   فَسَاد ا وَلَا  الأ 

 سبحان-المعروف اليوم والليل ؛ ك التوقيتيكون هنا لأنه اليوم الذي لا يوم بعده، يعني بعد هذا اليوم لن خرفتسميته باليوم الآ
  كل هذا سيسقط بعد هذا اليوم.-الله

ف يهَا أَكَادُ  آت يَ ٌ  السَّاعَ َ  إ نَّ } قال تعالى:، "الساعة" :يت بها يوم القيام أيضا  من الأسماء التي سُم    زَى   أخُ   نَ ف س   كُل   ل تُج 
اَ عَى   بِ  ءٌ  السَّاعَ    زَل زلََ َ  إ نَّ ۚ   رَبَّكُم   ات َّقُوا النَّاسُ  أيَ  هَا ياَ } ،(3){(15) تَس  يقصد به  والساع  ،(4){(1) عَظ يمٌ  شَي 

 ن.الْزء من الزما :العرب

فكأن ما بينك وبينها  يعني أن بعد زمن يسير ستأتي. ،نها قريب ، فإن كل آ   قريبإكأنهم يقولون  يت القيامة بالساعة؟ولماذا سمُِّ 
 .إلا ساع 

 فإَ ناَّ  ال بَ ع ث   م  نَ  رَي ب   ي    كُنتُم   إ ن النَّاسُ  أيَ  هَا ياَ } :-عزَّ وجلَّ -؛ قال الله "يوم البعث"  يوم القيام  ب اي أيض  سُم   و  
نَاكُم  .(5){تُ راَب   م  ن خَلَق 

  ، وبعث الموتى ونشرهم يوم البعث.لأن فيه الْحياء للموتى ي بالبعثوسمُِّ  

مَعُونَ  يَ و مَ }"م الخروجيو "  ب يسمُ    يضا  أ  ق    الصَّي حَ َ  يَس  لحَ  ل كَ ۚ   با  رُُوج   يَ و مُ  ذَ  َر ض   م  نَ  دَع وَة   دَعَاكُم   إ ذَا ثُمَّ ، }(6){الْ   الأ 
 (1){تََ رُجُونَ  أنَتُم   إ ذَا

                                                           
 [232 البقرة:]سورة  (1)
 [83 القصص:]سورة  ((2
 [15 طه:]سورة  ((3

 [1 الحج:]سورة  (4)
 [5 :الحج]سورة  ((5
 [42]سورة ق:  ((6



                                                                                                                         اللقاء الأول                                                                                                                                                        

 

4 

 

 الإيمان 

 باليوم الآخر

 .وج لْروج العبادنفخ ي  الصور، فهو يوم الْر لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما يُ  بيوم الخروج؟ يلماذا سمُِّ  

 وَعَادٌ  ثََوُدُ  كَذَّبَت  ، قال تعالى: }ق االح سورة ذكرها ي  ا، وورد أيض  يت سورة القارع وبه سُم   ،"القارعة"  ا بيض  ي أسُم   
ل قَار عَ     .(2){با 

 .لأنها تقرع القلوب بأهوالها يت بالقارعةسمُِّ  وقد

ذَالى: }، قال تعا"يوم الفصل"يوم القيام  ب   اأيض   يسُم     َوَّل ينَ  جَمَع نَاكُم  ۚ   ال فَص ل   يَ و مُ  هَ   .(3){وَالأ 

 بين عباده فيما كان فيه يختلفون. لأن الله يفصل فيه سمي بهذا الاوسمُّ  

يم   لَف ي ال فُجَّارَ  وَإ نَّ ، قال تعالى: }"يوم الدين"  ي بوسُم    نَ هَا( 14) جَح  لَو   لة  والدين ي  (4){(15) الد  ين   يَ و مَ  يَص 
 .الْزاء والحساب :العرب بِعنى

ازى يعني مالك اليوم الذي فيه يجُ )مالك يوم الدين(  :فلما نقول ،ازي العباد وياسبهم ي  ذلك اليوملأن الله يجُ  ي بيوم الدينمّ فسُ 
 الناس وياسبون.

(5){الصَّاخَّ ُ  جَاءَ    فإَ ذَا، قال تعالى: }"خةاالصـ "ب ايام  أيض  يوم الق يوسُم    
 خ خ  هي النفخ  الأولى، والصَّ آوالص ،

يسمع صُم عن الدنيا، يصبح الْنسان لا هذا اليوم سيكون فيه صيح  تسمعها الدنيا كلها ت :قالمن الصمم، فكأنه يُ 
يعني تبالغ ي  السماع لدرج  أنه قد خ  كأنها صو  تصُخ الأسماع، اه الصشيء من الدنيا من شدة الصيح ، فهذ

 .بهايصم الْنسان بسب

رَى   الطَّامَّ ُ  جَاءَ    فإَ ذَا، قال تعالى: }-سماهذا عاشر -"مة الكبرىاالطبـ " ىسمَّ يُ  اوأيض     .(6){ال كُب  

                                                                                                                                                                      
 [25 :الروم]سورة  (1)

 [4 اق :الح]سورة  (2)
 [38 المرسلا :]سورة  ((3
 [14،15 الانفطار:]سورة  ((4

 [33 عبس:]سورة  (5)
 [34 النازعا :]سورة  (6)
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طم على كل أمر ي ،ةلب كل شيءي وةلب؛ فهي، علوي؟ (طمالمقصود ب  )ي ما .على كل أمر هائل طم  يَ لأنه  بذلك؟ يلماذا سمُِّ 
 .م  هي النفخ  الثاني اوهذه الط  هذا.إلاَّ  عيفظعليه فلا يبقى شيء علو وي عظفمُ 

 

رةَ   يَ و مَ  وَأنَذ ر هُم  قال تعالى: }-نعوذ بالله من الحسرة-ى يوم الحسرةسمَّ يُ أيضا    س  يَ  إ ذ   الحَ  َم رُ  قُض  لَ    ي    وَهُم   الأ   وَهُم   غَف 
نُونَ  لَا   (1){يُ ؤ م 

نصيب من الحسرة منين لهم ؤ ا الميض  أر الكفار على كفرهم لكن حسَّ يت ،مهموتند   اد ي  ذاك اليومر العبة تحس  لشدَّ  ي بهذا الاسمسمُِّ 
 استزادتهم من أعمال البر والتقوى.بسبب عدم رون يتحسَّ 

يَ    حَد يثُ  أَتََكَ  هَل  قال تعالى: } ؛"الغاشيةـ "بى ذاك اليوم العظيم ويسمَّ    .(2){ال ةَاش 

 .(3){أرَ جُل ه م   تَح ت   وَم ن فَ و ق ه م   م ن ال عَذَابُ  يَ ة شَاهُمُ  يَ و مَ ، قال تعالى: }زاعهوأف هةشى الناس بةم   يلأنه  بذلك يوسمُِّ 

 ."يوم الخلود"ـ ب ذاك اليوم اى أيض  سُم   

 دون ي  الْن .لَّ يخوالمؤمنون دون ي  النار، يخلَّ فالكفار  ،لأن الناس يصلون إلى دار الْلود لماذا؟

اَ، قال تعالى: }"يوم الحساب"  ى هذا اليوم بسمَّ ا يُ وأيض     ب رَب    عُذ  ُ  إ ن    مُوسَى   وَقاَلَ }  ،(4){الح  سَاب   يَ و مَ  نَسُوا بِ 
   .(5){الح  سَاب   ب يَ و م   يُ ؤ م نُ  لاَّ  مُتَكَبر     كُل    م  ن وَرَب  كُم

 لأن الله ياسب فيه عباده. ى بيوم الحساب؟لماذا سمُِّ 

 ستقع. ايت بذلك لأنها يقين  سُم   ؛(6){ال وَاق عَ ُ  وَقَ عَت   إ ذَا: }مثل قوله تعالى ؛"الواقعة" ـاليوم بهذا  اي أيض  وسُم    

                                                           
 [39 :مريم]سورة  (1)

 [1 الةاشي :]سورة  (2)
 [55 العنكبو :]سورة  ((3
 [26 ص:]سورة  ((4

 [27 غافر:]سورة  (5)
 [1 الواقع :]سورة  (6)



                                                                                                                         اللقاء الأول                                                                                                                                                        

 

6 

 

 الإيمان 

 باليوم الآخر

ل كَ ۚ   الص ور   ي    وَنفُ خَ } :-عزَّ وجلَّ -اللهقال ؛ "يدعالو " يوم ب يوسمُ     والمعنى  ه.الذي وعد به عباد ،(1){ال وَع يد   يَ و مُ  ذَ 
ع الله هذا اليوم الذي يجتمعون فيه مفهم يوم الوعيد، د المخالف ، فوعدهم وخوَّ عن هذا اليومي   العقوب  عن خبر هفي

 فهم به.ق ما خوَّ ويتحقَّ 

ز فَ ُ  أزَ فَت  قال تعالى: }، "زفةيوم الآ" ايض  أي وسُم     (2){الْ 
وكل آ   فهو  اجد    ساع  قريبقترابها، وأن الا :والمقصود 

  قريب.

ل كَ تعالى: }، قال  "يوم الجمع" اأيض   يوسمُ     لأن ذلك اليوم  ؟معبيوم الج يلماذا سمِّ   ،(3){النَّاسُ  لَّهُ  مََّّ مُوعٌ  يَ و مٌ  ذَ 
 مع فيه الناس.يجُ 

 ت لقوم الْن  ولقوم النار.ذي أحقَّ الثواب والعقاب، فهو اليوم ال: ق كل أمريتحقَّ  لأن فيه ؛"ةقا"الح ب  ايض  أ يوسُم    

مٌ عظيم يلتقي فيه آدم وهو يو  ،(4){التَّلَاق   يَ و مَ  ل يُنذ رَ ، قال تعالى: }"يوم التلاق" ىسمَّ يُ هذا اليوم العظيم  اوأيض   
 الظالمرض، يلتقي فيه الْالق والمخلوق، يلتقي فيه هل السماء والأأيلتقي فيها  ،لعبادخر ولده، يلتقي فيها اآو 

 .، يوم عجيبوالمظلوم

 لماذا يوم التناد؟ ؛(5){وَيَا قَ و م  إ ن   أَخَافُ عَلَي كُم  يَ و مَ الت َّنَاد  } :لولذلك مؤمن آل فرعون يقو  اأيض   "يوم التناد"وهو  
، نادونصحاب النار يُ أيدعى للحساب والْزاء و  ،نسان يدعى باسمهإفكل  ،لكثرة ما يصل ي  ذاك اليوم من النداء

ي وهؤلاء، فلذلك سُم    دون هؤلاءعراف يناهل الأأو ، صحاب الْن أ ونصحاب النار ينادأو صحاب الْن  ينادون، أو 
 بيوم التناد.

                                                           
 [20 ق:]سورة  ((1
 [57لنجم: ا]سورة  ((2
 [103 هود:]سورة  ((3
 [15 غافر:]سورة  ((4
 [32 غافر:]سورة  ((5
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ع   ل يَ و م   يَج مَعُكُم   يَ و مَ ، قال تعالى: }"يوم التغابن" ب ايض  ي أوسُم    مَ  ل كَ ۚ   الْ  هل لأن أ ي بذلكوسمُِّ  ؛(1){الت َّةَابنُ   يَ و مُ  ذَ 
الكفار يوم القيام ، فهذا دليل على أن  نصيب نويورثو لهم  الْن  فيأخذون ما أعدَّ  نلما يدخلو ار لناأهل  مونيكل   الْن  

 يعامله معامل  تليق به.-عزَّ وجلَّ -اللهف ،وردَّ  يعطيه فوق عمله، ومن صدَّ -عزَّ وجلَّ -اللهف ،من استقام

 .سماء يوم القيامةأاسم من  22ا يب  درسنا فيما مضى تقر 

 

 سماء يوم القيامة؟أما سبب كثرة 

 500-فلو نظرنا إلى السيف نجد له أسماء كثيرة د صفاته وتكثر أسماؤه،تتعدَّ  ،شأنه ا يعظملمف. على عظمتها كثرة الأسماء تدل  
 اء عديدة، ووصفها بأوصاف  كثيرة.اها الله ي  كتابه بأسمسمَّ  ،مرها وكثر  أهوالهام أا عظ َّ فالقيام  لم-اسم

بقى قلوبنا منكسرةٌ بين يديه تفتقار إلى غيره، وأن والا  ذاك اليوم من الهوان والذل   أن نكون ممن سلم ي -عزَّ وجلَّ -فنسأل الله
 ي  ذاك اليوم العظيم. ، يكون هذا حالنا ي  الدنيا لنكون أهل العز   ذليل الذي ينتظر عفو سيده ومولاهنكسار العبد الا

 وعندمافيها كل شيء، هلك أتي اللحظ  التي يتس !ج بالحياةعُ هذه الأرض التي ت َ  ،الأرض الذي ستعم   سنبدأ أحداث اليوم الآخر
 الص ور   ي    وَنفُ خَ ، قال تعالى: }نهي الحياة ي  السماءتُ  انهي الحياة ي  الأرض، وأيض  فهذه النفخ  تُ  ،يأتي ذلك اليوم ينفخ ي  الصور

َر ض   ي    وَمَن السَّمَاوَا    ي    مَن فَصَع قَ   .(2){اللَُّّ  شَاءَ  مَن إ لاَّ  الأ 

كم للكلام والصو  من ،  -فسبحان الله-تقف الحياة عن كل شيء بصو  يسمعه الْنسان ،صو ري يقف كل شيء بفتصوَّ 
، قال تعالى: المرء لا يستطيع أن يفعل شيئ  ا يسمعها-أن نكون من الأحياء وقتهانعوذ بالله -رةشأن!، وهذه النفخ  الهائل  المدم   

دَة  تََ خُذُهُم  وَ } مُونَ مَا ينَظرُُونَ إ لاَّ صَي حَ   وَاح  يعون مون يتبايعون يشترون فلا يستطص   تصم بعضهم إلى بع،، يخَ يخَ  (3){هُم  يخَ ص  
 توصي  ولا إلى أهلهم يرجعون.

مَعُهُ أَحَدٌ إ لاَّ أَص ةَى ل يت ا وَرَفَعَ ل يت ا))وي  الحديث:   فَخُ فِ  الص ور  فَلَا يَس   لا نق،صفح  الع : "الليت" و ،لأصةى بِعنى أما ((ثُمَّ يُ ن  
 ه.أمر  ييميل صفح  عنقه وينته :يصةى بِعنىيسمع أحد إلا 

                                                           
 [9 التةابن:]سورة  (1)
 [68 الزمر:]سورة  (2)
 [49 يس:]سورة  (3)
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ضَ إ ب ل ه  )) :-صلى الله عليه وسلم-النبي قال مَعُهُ رَجُلٌ يَ لُوطُ حَو  عَقُ وَيَص عَقُ )) قال:-يصلحه يعني-((وَأوََّلُ مَن  يَس  فَ يَص 
 .(1)((النَّاسُ 

بَ هُمَا )): عباد حين تقوم الساع  فقالك الثنا عن سرع  هلاحدَّ -صلى الله عليه وسلم-والنبي وَلتََ قُومَنَّ السَّاعَُ  وَقَد  نَشَرَ الرَّجُلَان  ثَ و 
نَ هُمَا، فَلَا يَ تَ بَايَ عَان ه  وَلَا يَط و يَان ه   ، يريد المشتري أن يشتري والبائع أن اثوبهم نابائع ومشتري يفرش يعني اثنان أمام بعضهم،(( بَ ي  

 !ولا يتبايعان ع  فلا يَطو ي ثوبهتَتي عليهم السا ،يبيع

حَت ه  فَلَا يَط عَمُهُ ))  .من لقحته فما يذوقه يلب حليب(( وَلتََ قُومَنَّ السَّاعَُ  وَقَد  ان صَرَفَ الرَّجُلُ ب لَبََ  ل ق 

ق ي ف يه  ))  .يسقى فيه قامت القيام يعني يصلحه ولا يستطيع أن  ((وَلتََ قُومَنَّ السَّاعَُ  وَهُوَ يلُ يطُ حَو ضَهُ فَلَا يَس 

لَتَهُ إ لَى ف يه  فَلَا يَط عَمُهَا))  تقوم عليه الساع . !يرفع إلى فمه الأكل فلا يصل (2)((وَلتََ قُومَنَّ السَّاعَُ  وَقَد  رَفَعَ أُك 

 شاء الله. ماهذه نفخ  الصور التي يمو  عليها الأحياء ي  الأرض وي  السماء فلا يبقى أحد إلا  افإذ  

ى سمَّ التي مثل البوق لكن لها شكل معروف يُ عروف  الم هذا كأنه الأداةنفخ فيه، فالقرن الصور هو القرن، قرن يُ  هو الصور؟ما  
 مَن ينفخ فيه؟ إسرافيل. القرن وهذا هو الصور الذي ينفخ فيه،

بُ الص ور  )): صلى الله عليه وسلم وقد ورد حديث عن النبي تَع دٌ، يَ ن ظرُُ ))بصره عينه يعني  طرفه ((مَا طَرَفَ صَاح  مُن ذُ وكُ  لَ ب ه  مُس 
مَرَ قَ ب لَ أَن  يَ ر تَدَّ إ ليَ ه  طَر فهُُ   .(3)((نَح وَ ال عَر ش  مََاَفََ  أَن  يُ ؤ 

 ي    فَخُ ينُ وَيَ و مَ ، قال تعالى: }نهي الحياة ي  الأرض وي  السماءرة تُ نفخ فيه هو الذي يكون نفخته مدم   هذا الصور الذي يُ  افإذ  
َر ض   ي    وَمَن السَّمَاوَا    ي    مَن فَ فَز عَ  الص ور   فيه  رن ينفخ فيه والنافخقَ -صلى الله عليه وسلم-وهذا الصور كما قال النبي،  (4){الأ 

نحناء او  رنَ الق رن  لتقام صاحب القَ ار مر يعني تذكَّ ذا الأما ذكر هأن العبد كلَّ -صلى الله عليه وسلم-هو إسرافيل؛ وقد أرشد النبي
ُ وَن ع مَ ال وكَ يلُ  :قُولُوا))قاَلَ:  ؟ كيف نقول يا رسول الله: سألوهينتظر أن يؤمر صةى سمعه أجبهته و  بُ نَا اللَّّ ل نَا على الله ،حَس   .(5)((تَ وكََّ

                                                           
ث ه  ي   خُ  تاب الفتن وأشراط الساع ، باب ي   )كي  صحيحه مسلم رواه  (1) . رُوج  الدَّجَّال  وَمُك   (.7568.، .الَأر ض 
 (.6506)كتاب الرقاق، باب طلوع الشمس من مةربها،  ي  صحيحه خاريالبرواه  (2)
 : صحيح على شرط مسلم. التلخيصي ، تعليق الذهبي ناد و لم يخرجاهالمستدرك على الصحيحين للحاكم، هذا حديث صحيح الْس (3)
 [87 النمل:]سورة  (4)
 ناد ضعيف لضعف عطي .: حسن لةيره وهذا إسالأرناؤوطلْمام أحمد، تعليق شعيب مسند ا (5)
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ار الْلق، يكون الناس  على شر حياء وهذه البداي  لا تكون إلاَّ أ يكونون الناس هذا اليوم العظيم بدايته أن ذلك أنمعنى  اإذ   
 خ فيمو  كل أهل الأرض والسماء.خ ي  الصور فينفُ ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفُ  ،أحياء

ا هو حسبنا ونعم الوكيل ي  قضاء شأن دنيانا لنا على الله ربنتوكَّ  ،نا يومٌ عصيب، حسبنا الله ونعم الوكيلفعلى الله توكلنا لأن وراء
 .حوالد العبد وأصلح الأالله وسدَّ  إذا أعان لأن ذاك اليوم لا ينقضي إلاَّ  ؛خراناي  قضاء شأن أُ ل وهو حسبنا ونعم الوكيوديننا، 

جمعنا مع حسن عمله و سلم قلبه ف نممَّ  ا من أهل السداد، وأن يجعلنان يجعلنه وكرمه أن يصلح أحوالنا وأن   بِ-وجلَّ  عزَّ -سأل اللهأ
 .اللهم آمين، قين والأنبياءيالصد   

اللقاء الأولنهاي  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد

، قاء العظيم الذي لابد أن يكونستعداد للِّ الإيمان باليوم الآخر والا :حول موضوعهذا هو لقاؤنا الثان من ضمن لقاءاتنا 
 .به ب إلى الله بالْيمانا حاصل ونتقرَّ أنه واقعٌ وأنه حتم   امع الله الذي نعلم يقين   لقاؤنا و من الله أن يكون على خير حال.ونرج

 .وقد عرفنا فيما مضى الأسماء التي ورد  ي  القرآن ليوم القيام  لهذا اليوم العظيم

 ي    مَن فَصَع قَ  الص ور   ي    وَنفُ خَ ، قال تعالى: }النفخُ ي  الصور وعرفنا أن ي  هذا اليوم العظيم يصل الأهوال العظيم  وأولها
َر ض   ي    وَمَن السَّمَاوَا     .(1){اللَُّّ  شَاءَ  مَن إ لاَّ  الأ 

 

ٌّ إ لَى النَّبي     قَ ر نٌ قَالَ مَا الص ورُ؟ قاَلَ: ))ف َ -صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ -وعرفنا أن الصور الذي ينفخ فيه الذي ورد ي  الحديث: جَاءَ أَع راَب 
فَخُ ف يه    .(2)((يُ ن  

   "إسرافيل".وعرفنا أن النافخ فيه كما اشتهر عند أهل السنَّ  

 وعلمنا من الحديث أن طرف صاحب الصور منذ وكُ  ل به مستعد  ينظر للعرش مَاف  أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه.

َّ وهذا النفخ ي  الصور يكون ي  يوم الْ  صلى الله -مع ، تقوم الساع  ي  يوم الْمع ، ففي صحيح مسلم عَن  أَب  هُرَي  رَةَ أَنَّ النَّبي 
ر جَ ))قاَلَ: -عليه وسلم نَََّ  وَف يه  أخُ  لَ الْ  مُُعَ   ف يه  خُل قَ آدَمُ وَف يه  أدُ خ  سُ يَ و مُ الْ  رُ يَ و م  طلََعَت  عَلَي ه  الشَّم  هَا وَلَا تَ قُ خَي   ن   ومُ السَّاعَُ  إ لاَّ م 

مُُعَ     .(3)((ي   يَ و م  الْ 

يَ اللَُّّ عَن هَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّّ   صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه   فهذا اليوم العظيم الذي هو يوم الْمع ، قد ورد ي  مسند الطبران عَن  أنََس  رَض 
مُ، فَ عُر ضَ عَلَ  وَسَلَّمَ: دَاءُ(( ))عُر ضَت  عَلَيَّ الَأياَّ تٌَ  سَو  نَاء ، وإذا ي   وَسَط هَا نكُ  س  مُُعَ  ، فإَ ذَا ه يَ كَال م ر آة  الحَ  مُ الْ  هَا يَ و  ن   يوم الْمع  يَّ م 

 ي  سائر الدهر كأنه مرآة بيضاء ي  وسطها نكت  سوداء.

                                                           
 [68 الزمر:]سورة  (1)
 مسند الْمام احمد، وسنن أبوداود والترمذي. وصححه الألبان. (2)
مُُعَ    يَ و م   فَض ل   باب" )كتاب الْمع ، صحيح مسلم" (3)  (.854، الْ 
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قاَلَ: هَذ ه  -ء ي  المرآة البيضاءات  السودما هذه النك-: مَا هَذَا السَّو اد؟-قال-صلى الله عليه وسلم-المقصود النبي-فَ قُل تُ ))
 .(1)((السَّاعَ ُ 

وي  هذا دليل على أن الساع  تكون يوم الْمع ، وفيه دليل على أن يوم الْمع  يومٌ عظيم، وفيه دليل على ما سيأتينا ي  الحديث 
 إلاَّ الْنس والْن. تكون خائف ف، هالساع  فياليوم بسبب وقوع  هذا من شفق  ي  تكون أن المخلوقا خر الْ

 :-صَل ى اُلله عَلَي ه  وسَلَّم-حمد عن أب هُريرة رضيَ اللَّّ عنه قال: قال رسولُ اللَّّ أن الترمذي حديث ورد ي  مسند الْمام وقد حسَّ  
مُُعَ  ، ف يه  خُل قَ آدَمُ، وَف يه  هَبَطَ، وَف يه  )) سُ يَ و مَ الْ  رُ يَ و م  طلََعَت  ف يه  الشَّم  ت يبَ عَلَي ه ، وَف يه  مَاَ ، وَف يه  تَ قُومُ السَّاعَُ ، وَمَا م ن  دَابَّ   خَي  
يخَ ٌ إ لاَّ  يَ مُس  نَ السَّاعَ  ، إ لاَّ -يعني منتظرة قيام الساع - وَه  سُ شَفَق ا م  ب حُ حَتََّّ تَط لُعَ الشَّم  ين  يُص  مُُعَ   م ن  ح   الْ  نَّ يَ و مَ الْ 

ن سَ...   الْنس والْن ما بهم؟ غافلين عن الساع ، وغافلين أنها ممكن أن تكون ي  أي جمع  من الْمُع.إلاَّ   (2)((وَالْ 

ا هنا سؤال: كم مدة النفخ ي  الصور؟ بِعنى سينفخ ي  الصور فيقع الصعق لأهل السماوا  وأهل الأرض مرة واحدة، ويأتينا أيض  
 الأمر أول ما تحصل. رة بالزمن، لكن تحصل فيقع هذافمدة الصور مدة غير مقدَّ 

 ينفخ ي  الصور مرتين:-عليه السلام-كم مرة ينفخ ي  الصور؟ الذي يظهر والله أعلم، أن إسرافيل  

 الأولى: يصل بها الصعق.

 والثاني : يصل بها البعث.

رَى   ف يه   نفُ خَ  ثُمَّ ۚ   اللَُّّ  شَاءَ  مَن إ لاَّ  ر ض  الأ َ  ي    وَمَن السَّمَاوَا    ي    مَن فَصَع قَ  الص ور   ي    وَنفُ خَ قال تعالى: } لأن ي  آي  الزمر   فإَ ذَا أخُ 
 .(3){ينَظرُُونَ  ق يَامٌ  هُم  

فَ ُ  تَ ر جُفُ  يَ و مَ : }"الرادف " قال تعالى "الراجف " والنفخ  الثاني  ب   وقد سمى القرآن النفخ  الأولى ب   بَ عُهَا( 6) الرَّاج   الرَّاد فَ ُ  تَ ت  
(7)}(4). 

                                                           
 المعجم الأوسط للطبران، قال الألبان: ضعيف جدا. (1)
 .صحَّحه الألبان(، 1046أبو داوود ي  سننه )رواه  (2)
 [68 الزمر:]سورة  (3)
 [6،7 النازعا :]سورة  (4)
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 صَي حَ    إ لاَّ  ينَظرُُونَ  مَا، قال تعالى: }ح بالنفخ ي  الصور ي  الثاني ، وصرَّ "الصيح   "ى الأولى بضع  آخر ي  سورة يس سمَّ وي  مو 
دَة   مُونَ  وَهُم   تََ خُذُهُم   وَاح  تَط يعُونَ  فَلَا ( 49) يخَ ص   يَ    يَس  ل ه م   إ لَى   وَلَا  تَ و ص  عُونَ  أَه  دَاث   م  نَ  هُم فإَ ذَا الص ور   ي    وَنفُ خَ ( 50) يَ ر ج  َج   الأ 
لُونَ  رَبه   م   إ لَى    .(1){(51) ينَس 

 صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ:-ح  بالنفختين، ي  صحيح البخاري عَن  أَب  هُرَي  رةََ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّّ  وقد جاء  الأحاديث النبوي  مُصر    
َ الن َّف خَتَ ين   )) ر ا؟ قاَلَ: أبََ ي تُ، قاَلُوا:  ((،أرَ بَ عُونَ  مَا بَ ين  أرَ بَ عُونَ سَنَ  ؟ قاَلُوا: يَا أبََا هُرَي  رةََ، أرَ بَ عُونَ يَ و م ا؟ قاَلَ: أبََ ي تُ، قاَلُوا: أرَ بَ عُونَ شَه 

 .(2)..." قاَلَ: أبََ ي تُ،

 النفختين.د ما هي وحدة الأربعين بين والمعنى والله أعلم أنه أربعون لكن لم يد   

مَعُهُ أَحَدٌ إ لاَّ أَص ةَى ل يت ا : ))-صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ -ا نسمع هذا الحديث الذي ي  مسلم، يقول النَّبي     َّ ولم فَخُ ي   الص ور  فَلا يَس  ثمَّ يُ ن  
 صفح  العنق وإصةائه يعني إمالته. :الليت .((... وَرَفَعَ ل يت ا،

ضَ إ ب ل ه . قاَلَ: فَ يَص عَقُ وَيَص عَقُ النَّاسُ.وَأوََّلُ )) قاَلَ: مَعُهُ رَجُلٌ يَ لُوطُ حَو  الْن هذه نتيج  الصيح  الأولى أو النفخ   ((..مَن  يَس 
 الأول.

لُ اللَُّّ )) سَ -أوَ  قاَلَ يُ ن ز لُ اللَُّّ -ثُمَّ يُ ر س  ن هُ أَج  بُتُ م  .مَطَر ا كَأنََّهُ الطَّل ، أوَ  الظ  ل ، فَ تَ ن   (( الْن هذه أجساد يعني كأن الناس ..ادُ النَّاس 
 ينبتون كالزرع لكن فقط أبدانهم التي تنمو، تنمو فيقفون على هيئتهم التي كانوا.

رَى فإَ ذَا هُم  ق يَامٌ يَ ن ظرُُونَ : ))-صلى الله عليه وسلم-يقول النبي فَخُ ف يه  أُخ  نه أجساد بِعنى تنبت أبدان الناس فتنبت م (3)((ثُمَّ يُ ن  
 الناس، تنبت لكن جسد بلا روح، فإذا نفخ فيه أخرى تتلاقى الأرواح مع الأبدان.

ل هذا البدن فلا يبقى منه شيءٌ يراه الْلق، فيا له من موقف عظيم! والله على كل شيء قدير بعد أن تَرج الروح من البدن ويتحلَّ 
الذَنب" وهو ي  جسم الْنسان معروف، هذا الْزء الذي يبقى من  "عُجب ى ب     أو يشعرون به يكون ي  الأرض وهو ما يُسمَّ 

 الناس ماذا يصل له ي  ذاك اليوم؟ 

                                                           
 [51:49 يس: ]سورة (1)
رَى فإَ ذَا هُ  ،}وَنفُ خَ ي   الص ور  فَصَع قَ مَن  ي   السَّمَاوَا    :)باب قَ و ل ه   "صحيح البخاري" (2) ُ ثُمَّ نفُ خَ ف يه  أُخ   (.4814{، م  ق يَامٌ يَ ن ظرُُونَ وَمَن  ي   الَأر ض  إ لاَّ مَن  شَاءَ اللَّّ
ث ه  ي   خُ  تاب الفتن وأشراط الساع ، باب ي   "صحيح مسلم" )ك (3) . رُوج  الدَّجَّال  وَمُك   (.2940 .،.الَأر ض 
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ن سَا)) ي  الحديث قاَلَ: لُ، قاَلَ: وَليَ سَ م نَ الْ  بُتُ ال بَ ق  بُ تُونَ كَمَا يَ ن   لَ ثُمَّ يُ ن ز لُ اللَُّّ تَ عَالَى مَاء  م نَ السَّمَاء ، فَ يَ ن   ءٌ إ لا يَ ب   ى، إ لا ن  شَي 
لَ قُ يَ و مَ ال ق يَامَ    ، وَف يه  ي  ركََبُ الْ  ن ب  بُ الذَّ دٌ وَهُوَ عَج   .(1)((عَظ مٌ وَاح 

بَ ذَنبَ ه  )) :أخرج الْمام أحمد حديث وقد  ن سَان  إ لاَّ عَج  نَ الْ   ء  م  ث لُ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّّ ؟، قَ  ((يَأ كُلُ الت  راَبُ كُلَّ شَي  الَ: ق يلَ وَم 
بُ تُونَ )) ن هُ تَ ن   ث لُ حَبَّ   خَر دَل  م   .(2)((م 

 باجتماع الروح مع ذانا  يوالمقصد أن النفخ  الثاني  تحصل بعدما تنبت هذه الأجساد مثلما ينبت الزرع، ثم تَتي النفخ  الثاني  إ
 الْسد.

ق، ويكون ي  هذا الموقف العظيم التعارف، بعدما فالله أكبر! كم هو موقفٌ عظيم إذا عاد  الروح إلى الْسد، يوم يشر الله الْل
 ة الثاني  ومن هنا يبدأ يوم الحشر.صل عودة الأرواح إلى الْسد بعد النفخ ي  الصور المرَّ تح

نَ هُم   ونَ يَ تَ عَارَفُ  الن َّهَار   م  نَ  سَاعَ    إ لاَّ  يَ ل بَ ثوُا لمَّ   كَأَن يَ شُرهُُم   وَيَ و مَ }ي  هذا اليوم: -عزَّ وجلَّ -يقول الله  كأن لم يلبثوا ي  -الله أكبر-{بَ ي  
 بعدما أكل ، ولا أحوال العبد تتةيرَّ ساع  من النهار كأنهم لم يةيبوا عن بعضهم إلاَّ ساع  من النهارَ فلا الملامح تتةيرَّ  قبورهم إلاَّ 

يف يتعارفون؟ يعود كل واحد منهم على التراب كل شيء ي  بني آدم، ينبتون تعود إليهم أرواحهم، ثم يجتمعون فيتعارفون بينهم، ك
نَ هُم   يَ تَ عَارَفُونَ  الن َّهَار   م  نَ  سَاعَ    إ لاَّ  يَ ل بَ ثوُا لمَّ   كَأَن يَ شُرُهُم   وَيَ و مَ ، قال تعالى: }هيئته رَ  قَد  ۚ   بَ ي   بوُا الَّذ ينَ  خَس   كَانوُا وَمَا اللَّّ   ب ل قَاء   كَذَّ

تَد ينَ  تكذيب بالحق، نعوذ بالله من ضعف الْيمان، نعوذ بالله أن ننسى هذه الحقائق التي لابد أن نعيشها نعوذ بالله من ال ،(3){مُه 

 ا بدون استثناء.علينا جميع   ولابد أن تمرَّ 

 :عرفنا الْن أن هناك نفختين وهذا على الرأي الراجح ،على كل حال

 ستثنى اللهن ايمت ممَّ  ةشى على من لما ويُ يمو  فيها كل من كان حيًّ  :الأولى. 

  يعيش بها من ما ، ويفيق بها من غُشي عليه :والثاني. 

 هذا الذي يظهر من النصوص والله أعلم. 

                                                           
 .يسير باختلاف( 2955) ومسلم ،(4935) البخاري أخرجهمتفق عليه،  (1)
 .لةيره حسن :الأرناؤوط شعيب تعليق ،مسند الْمام أحمد (2)
 [45 يونس:]سورة  (3)
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 يأتي هنا سؤال: مَن هم هؤلاء الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور؟  

َر ض   ي    وَمَن السَّمَاوَا    ي    مَن فَصَع قَ  الص ور   ي    وَنفُ خَ قال تعالى: }  .(1){اللَُّّ  شَاءَ  مَن إ لاَّ  الأ 

؛ كما ورد ي  -عليه السلام-(؟ الذي يظهر أن هؤلاء المستثنين من النفخ ي  الصور على رأسهم موسىإ لاَّ مَن  شَاءَ اللَُّّ ما معنى )
عَقُونَ، فأََكُونُ أوََّلَ مَن  يفُ يقُ )) :صحيح البخاري وُن  عَلَى مُوسَى، فإَ نَّ النَّاسَ يُص  َان ب  ال عَر ش  لا تََُير   ، فإَ ذَا مُوسَى بَاط شٌ مُتَ عَل  قٌ بِ 

تَ ث  نَى اللَُّّ  ن استثنى الله، فبهذا نعُيد ا أنه ممَّ فهذا واضح جد   (2)((-عزَّ وجلَّ -فَلا أدَ ر ي أَكَانَ ف يمَن  صُع قَ فَأَفاَقَ قَ ب ل ي، أوَ  كَانَ مم َّن  اس 
 فهم النفخ ي  الصور نقول:

 على أهل الْهل وعلى لا تكون إلاَّ -والعياذ بالله-حياء وهذه النفخ للألنفخ  الأولى؛ فماذا يدث؟ يصل إفناء تحصل ا :أولا   
 شرار الْلق.

ر ا؟ قَ  :ا يأذن الله، وقد ورد ي  حديث أب هريرة َّ ثم ماذا يصل؟ ثم لم الَ: "فسألوه، أرَ بَ عُونَ يَ و م ا؟ قاَلَ: أبََ ي تُ، قاَلُوا: أرَ بَ عُونَ شَه 
"؛ فلم يعطيهم جواب أن هذه الأربعين ماذا تكون، فنفهم من ذلك أنها أربعين والعلم ... أبََ ي تُ، قاَلُوا: أرَ بَ عُونَ سَنَ  ؟ قاَلَ: أبََ ي تُ،

 عند الله ماذا ستكون.

 يت سمِّ نفخ  الثاني ، التي ماذا يصل بعد ذلك؟ تُمطر السماء فينبت الناس، ينبتون وي  نباتهم هذا تَرج الأجساد، ثم تحصل ال 

صلى الله -أول من تعود إليه روحه هو النبي، تعود الأرواح إلى الأجساد عندما ،تَذن بعودة الأرواح إلى الأجساد "الرادفة"بـ 
خَ   إ ن   أوََّلُ مَن  يَ ر فَعُ رَأ سَهُ ب َ )) :كما ورد ي  الحديث-صلى الله عليه وسلم-تعود إليه روحه عندما، -معليه وسل ع دَ الن َّف 

رةَ     أشكالهم ولا استنكر ، بعدما تعود الأرواح إلى الأجساد، واتفقنا كما ي  آي  يونس أنهم يتعارفون بينهم ما تةيرَّ (3)((الْخ 
َان ب  ال عَر ش  فإذا ا، فماذا يصل؟ ))بعضهم بعض   معنى ذلك أن موسى   ((..ق بالعرش.نا بِوسى متعل   أفإَ ذَا مُوسَى بَاط شٌ مُتَ عَل  قٌ بِ 
قه بالعرش قال: عرف أنه أول من يرفع رأسه فسبق موسى إلى تعل  -صلى الله عليه وسلم-، النبي-صلى الله عليه وسلم-سبق النبي

تَ ث  نَى اللَُّّ  فَلا أدَ ر ي أَكَانَ ف يمَن  صُع قَ فأَفَاَقَ قَ ب ل ي،))  ((.-عزَّ وجلَّ -أوَ  كَانَ مم َّن  اس 

                                                           
 [68 الزمر:]سورة  (1)
 (2373) ومسلم له، واللفظ( 6517) البخاري أخرجه متَّفق عليه، (2)
ُ ثُمَّ نفُ خَ ف يه   ، وَمَن  ي   الَأر ض  إ لا"صحيح البخاري" )باب قَ و ل ه  }وَنفُ خَ ي   الص ور  فَصَع قَ مَن  ي   السَّمَاوَا    (3) رَى فإَ ذَا هُم  ق يَامٌ يَ ن ظرُُونَ  مَن  شَاءَ اللَّّ  (.4813، {أخُ 
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صلى -لأنه ؟ن استثنى الله كما ي  الرواي  الثاني ، ولماذا يمكن أن يكون موسى استثنيصعق أو كان ممَّ -عليه السلام-يعني هل موسى
، فهذا معناه (1){صَع ق ا مُوسَى   وَخَرَّ قال تعالى: } ، كما وقع عندما رأى الْبل قد زال من مكانهاقد صعق سابق  - عليه وسلمالله

من  لأجساد ي  ذاك اليوم بعد النفخ ، لكن يمكن أن يستثنى أحد من النفخ  الأولى فلا يمو  ومن ثمَّ أن الأرواح كلها تعود إلى ا
 النفخ  الثاني .

لكن أنهم الحور العين،  اهذا ما اتفُ قَ عليه فيمن استثنوا ي  النفخ ، وقد ذكر ابن تيمي  أن من بين من يستثنى الشهداء، وذكر أيض  
ف ي  قد توقَّ -صلى الله عليه وسلم-فإن الله أطلق ي  كتابه والنبيلا يمكن الْزم بكل من استثناه الله ذكر ي  نهاي  كلامه أنه 

  بالْبر"."وهذا العلم لا ينال إلاَّ  :موسى، وهل هو داخل ي  الاستثناء أو لا، وكما قال ي  آخر كلامه

ا هو من التفكير  ، إنََّ ناء لكن كل الكلام ليس عليه أدلَّ لأن هناك كلام للعلماء ي  الاستث ؛فعلى ذلك يبقى الاستثناء كما هو 
 ا نستقبله كما ورد بدون أن يكون لنا فيه رأي.العقلي، ومثل هذا لا يصلح فيه التفكير العقلي إنََّ 

عاش بعد المو ، ا، إذا ، يبدأ البعث والنشور وإحياء العباد، فالنشور يقال: نشر الميت نشور  تبدأ لحظة الحشري  هذه اللحظ ،  اإذ  
أمر إسرافيل فنفخ ي  الصور فتعود الأرواح إلى  ،ومعنى أنشره الله: يعني أحياه، فمعنى هذا أن الْلق تعُاد لهم الحياة إذا شاء الله

 فقنا أنه يسبق هذا نزول الماء من السماء فتنبت منه أجساد العباد.الأجساد، واتَّ 

نَاهُ  سَحَابا   فَ تُث يرُ  الر  يَاحَ  أَر سَلَ  الَّذ ي وَاللَُّّ } :ما تسمع قوله تعالىعندوهذا يزيدك فهما    نَا مَّي  ت   بَ لَد   إ لَى   فَسُق  يَ ي   َر ضَ  ب ه   فأََح   بَ ع دَ  الأ 
اَ ل كَ ۚ    مَو ته   .(2){الن شُورُ  كَذَ 

نَاهُ  ث قَالا   سَحَابا   أقََ لَّت   إ ذَا حَتََّّ  } وتسمع ي  الأعراف: نَا ال مَاءَ  ب ه   فأَنَزلَ نَا مَّي  ت   ل بَ لَد   سُق  رَج  ل كَ ۚ    الثَّمَراَ    كُل    م ن ب ه   فأََخ   نُُ ر جُ  كَذَ 
 .(3){تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُم   ال مَو تَى  

بين إعادة الأجسام بإنباتها من ن على المماللة والمشابهة يدلاَّ )كذلك نُرج الموتى(  لو نظر  لهاتين الْيتين )كذلك النشور( و 
ن من اب بعد إنزال الماء قبل أن ينُفخ وتعود الأرواح، وبين إنبا  النبا  بعد نزوله من السماء، ونحن نعلم أن النبا  يتكوَّ التر 

معنا أنه مثل الْردل ، فمعنى ذلك أنه ينبت معنا تعود من عُجب الذنب، وقد مر َّ  بذور صةيرة، كذلك أبدان هؤلاء الناس كما مرَّ 

                                                           
 [143 الأعراف:]سورة  (1)
 [9 فاطر:]سورة  (2)
 [57 الأعراف:]سورة  ((3
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كت فتصبح نبت  متكامل ، وكذلك الْنسان، عجب الذنب هذا إذا نزل عليها الماء تحرَّ  ،، الأرض ساكن  هامدةمثلما تنبت النباتَ 
 مثل الْردل ينمو للإنسان نتيج  أن الله يجعل هناك مثل المطر يسقط عليه فتنبُت، ثم ينفخ ي  الصور فتجتمع الروح مع البدن.

 

ر ماذا سيكون في ذاك الموقف العظيم ونعيد ترتيب حساباتنا وتفكيرنا، وما نرغب نتصوَّ نا نعتبر وننتفع و رنا هذا الأمر لعلَّ كرَّ  
 كون حالنا؟تأن يكون في لحظة التقاء روحنا مع أجسادنا وتعارفنا على من حولنا، ماذا نريد أن 

ك حداث، عسى قلوبنا أن تتحرَّ ر ما سيكون بترتيب الأهذا أمر لابد أن يشةلنا، فإذا بقينا نذاكر ونتذاكر اليوم الْخر ونتصوَّ 
على ، وعسى أن يكون هذا سبب لْحسان العمل، وعسى أن يكون هذا سبب للتوب ، التوب  التي هي ورجاء   اوخوف   ااستعداد  

 تنقطع عن القيام بها. فلاالتوب  وظيف  العمر، ف تنقطع الحقيق  العبادة التي يجب ألاَّ 

 

 ئا  أعمالنا، ربنا ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا.من شرور أنفسنا وسي   اللهم تبُنا إليك نستةفرك ونعوذ بك  

 نكون من القوم قاء، وألاَّ ستعداد لل   ادنا ويبارك لنا ويجعل أيامنا أيام سأل الله أن يسد   أا عظام؛ عرفنا فيه أمور   ،انتهى لقاءنا اليوم
 لله من الةفل ، نعوذ بالله من الةفل ، نعوذ بالله من الةفل .الذين نسوا أنفسهم فأنساهم الله وزاد عليهم النسيان، نعوذ با

 

 

 نهاي  اللقاء الثان
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 اللقاء الثالث
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد

معنا بع، الحقائق عن هذا اليوم العظيم، ابتدأناها   مرَّ  وقدليوم الْخر، هذا هو لقاؤنا الثالث من ضمن لقاءا  الْيمان با
ة ينُفخ ي  الص ور، والذين لا معنا مسأل  النفخ ي  الص ور، وكم مرَّ   بالكلام حول الأسماء التي ذكُر  لهذا اليوم العظيم، ثم مرَّ 

 والن شور. مسأل  البعث امعنا آخر   نفخ ي  الص ور، ثم مرَّ صعقون عند اليُ 

 عرفنا أن عدد النفخات نفختين:و 

 من ذلك؟ ناقشنا هذه المسأل . رض، وهل هناك من يُستثنىيمو  كل من ي  السماوا  ومن ي  الأ النفخ  الأولى: -1

 ي  الص ور تكون كما ورد ي  الأحاديث تكون بنزول ماء من السماء فتنبُت منه أجساد العباد. ثم النفخ  الثاني : -2

 الن شور ما صورته؟البعث و   

ُ مَطَر ا كَأنََّهُ الطَّل  )) أجساد العباد، وي  الرواي ينزل ماء من السماء فتنبُت منه  كالتالي: أولا    سَادُ  ،أوَ  الظ  ل   ،يُ ن ز لُ اللَّّ ن هُ أَج  بُتُ م  فَ تَ ن  
رَى فإَ ذَا هُم  ق يَامٌ يَ ن ظرُُونَ  فَخُ ف يه  أُخ  ، ثُمَّ يُ ن    .(1)((النَّاس 

إ نَّ ي   )) ي  مسلم:كما ورد ي  الحديث ،  عَجبُ الذَّنبِ  :، قد فهمنا أن ي  كل إنسان شيء اسمهجل أن يزيد الأمر بيانا  ومن أ
ا ف يه  يُ ركََّبُ يَ و مَ ال ق يَامَ    َر ضُ أبَدَ  ا لَا تََ كُلُهُ الأ  ن سَان  عَظ م  بُ الذَّنَب  ))؟ قاَلَ: قاَلُوا أَي  عَظ م  هُوَ يَا رَسُولَ اللَّّ   ((الْ    .(2)((عَج 

النفخ  الثاني ، ت ؛ بِعنى لا روح فيها، ثم ينفخ ينزل عليه الماء من السماء فتنبت أجساد الناس كأنها نبا ، تكون هذه الأجساد مي   
 بالتقاء الروح بالْسد. فيكون إيذانا  

ا كانوا عليه ي  الحياة، من مَّ ا ما عنهم يُخلقون خلق ا مَتلف ا نوع  الْن الناس أصبحوا ي  بعث جديد، يعُيد الله العباد أنفسهم ولك
يَ  ت   هُوَ  وَمَا مَكَان   كُل    م ن ال مَو  ُ  وَيَأ ت يه  ، قال تعالى: }ذلك أنهم لا يموتون مهما أصابهم البلاء  . (3){بِ 

                                                           
ث ه   الدَّجَّال   خُرُوج   ي    باب/ الساع  وأشراط الفتن) "صحيح مسلم" (1)  . (2940.../  الَأر ض   ي    وَمُك 
َ  مَا باب/الساع  وأشراط الفتن) "صحيح مسلم" (2) خَتَ ين    بَ ين   .(2955/ الن َّف 
 [17 إبراهيم:]سورة  (3)
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، فَ قَالَ: ف ينَا مُعَاذُ ب نُ قاَمَ  :قاَلَ  وي  الحديث الذي يرويه الحاكم بإسناد صحيح صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه  -إ ن   رَسُولُ اللَّّ   يَا بَني  أوَ د ،)) جَبَل 
نََّ  ، أَو  إ لَى النَّار ، وَإ قاَمٌَ  لَا يظُ عَنُ ف يه  -وَسَلَّمَ  سَاد  لَا ، وَخُلُودٌ لَا مَو ٌ  ي   أَ -يعني لا ارتحال-، تَ ع لَمُونَ ال مَعَادَ إ لَى اللَّّ ، ثُمَّ إ لَى الْ  ج 
 .(1)((تَموُ ُ 

 به ختلاف أن العباد يبُصرون ما لم يكونوا يستطيعون إبصاره، فإنهم يبُصرون ي  ذلك اليوم الملائك  والْن وما اللها من الاوأيض  
ء نفس الْلق ه أن هؤلاهذا التقرير معنا ،لونطون ولا يتبوَّ بصقون ولا يتةوَّ لا ي-نسأل الله من فضله-عليم، ومن ذلك أن أهل الْن 

 .ا تَم  فقون ويتماثلون تماثلا  م يتَّ لكن من جه  ذواته ،من جه  صفاتهم خرآ ايبعثون خلق  

بعث يصل بعده حشر الْلائق هذا الفرق، هذا ال ،ج نفس الناس لكن لهم صفا  مَتلف هذا أول تقرير أن البعث سيخر  اإذ  
ل كَ ، قال تعالى: }الأن الله يجمع العباد فيه جمع   ؛يوم الْمَع :يمعنا أنه سُم    وقد مرَّ إلى الموقف العظيم،  اجميع    لَّهُ  مََّّ مُوعٌ  يَ و مٌ  ذَ 
 .ونرُ ويستوي ي  هذا الَْمع الأولون والْخ   ،(2){النَّاسُ 

، ى بهم اللهتأشيء عليم، وأينما هلكوا العباد أن الله على كل شيء قدير، وأن الله بالعباد محيط، وأن الله بكل  وهذا يزيدنا إيمانا  
يع ا اللَُّّ  ب كُمُ  يَأ     تَكُونوُا مَا أيَ نَ قال تعالى: } ء   كُل    عَلَى   اللََّّ  إ نَّ ۚ   جمَ  لين ؛ فإيماننا بقدرة الله تجعلنا على يقين أن الأوَّ  (3){قَد يرٌ  شَي 

َوَّل ينَ  إ نَّ  قُل  } :والْخرين كما قال تعالى ر ينَ  الأ  خ  مُوعُو ( 49) وَالْ  يقَا    إ لَى   نَ لَمَج  -عزَّ وجلَّ -قدرة الله ،(4){(50) مَّع لُوم   يَ و م   م 
 قادر على أن يجمع هؤلاء كلهم ي  هذا الموقف العظيم.-سبحانه وتعالى-فرادها وتفاصيلها، أنهأالعظيم  من 

صَاهُم  تعالى: }، قال حدأمنهم  حد، ولا يشذ  أمنهم  ، ولا يضل  احد  ألا ينسى -سبحانه وتعالى-لمه فإنهوكذلك ع  لَّقَد  أَح 
ا ) هُم  أَحَد ا} ،(5){(95) ( وكَُل هُم  آت يه  يَ و مَ ال ق يَامَ   فَ ر د ا94وَعَدَّهُم  عَدًّ ن   على  وهذه النصوص تدل   ،(6){وَحَشَر نَاهُم  فَ لَم  نُ ةَاد ر  م 

قوله  تُحشر، بدليل االبهائم، والذي يظهر أنها أيض  ر ، وقد اختلف أهل العلم ي  حش(الملائك ، الْن ،الْنس) ء يُشر،يأن كل ش
رَ    ال وُحُوشُ  وَإ ذَاتعالى: }  علم.أوهذا مُتبين   والله  ،(7){حُش 

                                                           
يحُ  حَد يثٌ  هَذَا، قال الحاكم: لحاكمعلى الصحيحين لستدرك الم (1) نَاد. صَح  س   الْ 
 [103 هود:]سورة  ((2
 [148]سورة البقرة:  (3)

 [49، 50 الواقع :]سورة  (4)
 [95،94: مريم]سورة  (5)
 [47 الكهف:]سورة  (6)
 [5 التكوير:]سورة  (7)



                                                                                                                         الثالثاللقاء                                                                                                                                                       

 

21 

 

 الإيمان 

 باليوم الآخر

ثاَلُكُم  قَ و ل ه  تَ عَالَى: }وقد ورد عَن  أَب  هُرَي  رَةَ ي     لَ قَ كُلَّهُم  يَ و مَ ال  )) قاَلَ: (1){إ لا أمَُمٌ أمَ  ُ الْ  رَ، وَالدَّوَابَّ  ،ق يَامَ   ال بَ هَائ مَ يَ شُرُ اللَّّ ، وَالطَّي  
ء ، نَ ال قَر نَاء   وكَُلَّ شَي  ل  اللَّّ  تَ عَالَى يَ و مَئ ذ ، أَنَّ اللََّّ يَأ خُذُ ل ل جَمَّاء  م  لُغُ م ن  عَد  ثُمَّ يَ قُولُ: " كُون  تُ راَبا  " قاَلَ: فلَ ذَل كَ ))قاَلَ:  ((،فَ يَ ب  
تَني   ياَ }رُ:يَ قُولُ ال كَاف    .(3)(( (2){تُ راَبا   كُنتُ  ليَ  

 طبيع  الْنسان فيرى ما  هم والملائك  والدواب كلهم ي  ذاك الموقف العظيم، وتتةيرَّ هم، إنسهم وجن   شر الْلق على صفتهم كل   يُ  افإذ  
خبر الْلق وقت الحشر فهو كما أ ا صف  طبيع  الْنسان فمهما اشتد  عليه الحوادث لا يمو ، أمَّ كان لا يراه سابق ا، وتتةيرَّ 

قاَلَ: -اللَّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ صَلَّى -اللَّّ عن همَا عَن  النَّبي     ي  صحيح البخاري ومسلم عَن  اب ن  عَبَّاس  رَض ي-صلى الله عليه وسلم-النبي
اۚ   ن ع يدُهُ  خَل ق   أوََّلَ  بَدَأ ناَ  كَمَا} ثُمَّ قَ رأََ: ((إ نَّكُم  مَح شُورُونَ حُفَاة  عُراَة  غُر لا))" نَا وَع د   .(5)" (4){فاَع ل ينَ  كُنَّا إ ناَّ ۚ   عَلَي  

قُ ل تُ: يَا رَسُولَ الله :  ((يُ شَرُ النَّاسُ يَ و مَ ال ق يَامَ   حُفَاة  عُراَة  غُر لا  ))يقول: -صلى الله عليه وسلم-وعندما سمعت عائش  الرسول
يع   !! قاَلَ الن  سَاءُ وَالر  جَالُ جمَ  رُ أَشَد  م ن  أَن  يَ ن ظرَُ بَ ع ضُهُم  إ لَى )): -صَلَّى اُلله عَلَي ه  وَسَلَّمَ -ا يَ ن ظرُُ بَ ع ضُهُم  إ لَى بَ ع ،  يَا عَائ شَُ : الَأم 

 .(6)((بَ ع ،  

، لقد انقطعت القلوب من ككم لهذا الموقف العظيم من هيب  عظيم ؟ الأمر أشد من أن يكون هذا الأمر يلفت، أو هذا الأمر يُر     
 الْوف، الأفئدة فارغ  من رهب  المكان والزمان، وعظم  من سيلقون.

ديقون، ثم من بعدهم على مراتبهم، فتكون كسوة كل إنسان على حسبه، وقد كسى الأنبياء، ثم الص   المقصود أن ي  هذا اليوم يُ 
ل كَ  الت َّق وَى   وَل بَاسُ } :رين أن قوله تعالىأشار بع، المفس    رٌ  ذَ  أنه يقصد به أن يوم القيام  يُستر الْنسان على حسب  ،(7){خَي  

 تقواه، فيُبعث الْنسان على عمله ويكُسى على تقواه.

 ا شرور أنفسنا وسيئا  أعمالنا.من التقوى يكُسينا، وأن يذُهب عنَّ  اأن يكون لباس  -عزَّ وجلَّ -نسأل الله

                                                           
 [38: الأنعامسورة ] (1)

 [40 النبأ:]سورة  ((2
تَجَّ قال الحاكم: ،  لحاكمعلى الصحيحين لستدرك الم (3) ل مٌ  ب ه   اح  يحٌ  وَهُوَ  مُس   .يُخ ر جَاهُ  وَلمَ   شَر ط ه   عَلَى صَح 
 [104: الأنبياءسورة ] (4)

يمَ  اللَُّّ  وَاتَََّذَ } :تَ عَالَى  الله   قَ و ل   ببا/ الأنبياء أحاديث كتاب) "البخاري "صحيح (5)  .(3349{.../ خَل يلا   إ ب  راَه 
ن  يَا فَ نَاء   باب/ وأهلها نعيمها وصف  الْن ) "مسلم"صحيح  (6) ر   وَبَ يَان   الد  ش   .(2859/ال ق يَامَ    يَ و مَ  الحَ 
 [26 الأعراف:]سورة  (7)
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بذلك الحديث، ثم يُكسى العباد، فالصالحون يكُسون الثياب  ، كما صحَّ لقيام  حفاة عراة غُرلا  رون يوم افقنا أن العباد يُشاتَّ  اإذ   
لَائ ق  ))الكريم ، على حسب تقواهم، وأول من يكُسى من عباد الله نبي الله إبراهيم خليل الرحمن، كما ورد ي  الحديث:  وَإ نَّ أوََّلَ الَْ 

سَى يَ و مَ ال ق يَامَ   إ ب  راَه   لَ يلُ يكُ   .(1)((يمُ الْ 

 ودروع الْرب، ونحوها من الملابس المنكرة الفظيع .-نعوذ بالله من حالهم-والطالحون يُسربلَون بسرابيل القطران

 ب لنا هنا في الدنيا الاعتناء بتقوانا.د أن هذا اللباس سيُسبِّ المقص

 فما العلاقة بين التقوى واللباس؟ 

ل كَ  الت َّق وَى   وَل بَاسُ }: أخبر-عزَّ وجلَّ -فقنا أن اللهكما اتَّ    رٌ  ذَ  ما ستر الْنسان عيوب قلبه ومعاصيه وذنوبه كلَّ   :، فنقول{خَي  
بالتقوى، كان مستور ا يوم القيام  بِا يكُسيه الله من اللباس، يعني القلوب فيها عورا ، القلوب فيها ضعف، وفيها شهوا ، وفيها 

قيت الله، ومنعت نفسك من الْواطر، ومما تريد، ومن الْرادا ، سيكون أثر هذا أن واتَّ ي، فإذا ستر  هذه العيوب بالتقوى تعد   
 يكُسيك الله الحلُل يوم القيام .

موضوع غاي  ي  الأهمي ، ويلزمنا أن نفهمه بالتفصيل، ونقول باختصار هنا، ويأتينا إن شاء الله أن  ستر عورات القلبوموضوع 
 م بالتفصيل:نتكلَّ 

قي، تمتنع، تَستُر حسَدك بالشهوا ، له رغبا ، فلما تَتيك هذه الرغبا  والشهوا  تصارعك ماذا تفعل بها؟ تتَّ القلب مري، 
ل عورة بالدعاء لصاحب النعم ، والدعاء لنفسك بالنعم ، تَستُر غيظ قلبك من أحد بالتفكير ي  حسناته وخيراته ونشرها، ففي ك

دك حب وحرص على المال، تَستُر هذا الشح أن تةصب نفسك على الْنفاق، كنت شحيح ا وعن هناك طريق  للعلاج، مثلا  
تستر حبك لمعرف  الأخبار والسؤال عن الناس من باب التطفل عليهم بأن تلزم نفسك السكو  التام عن الأسئل  المباشرة وغير 

 وهكذا. ،تريد المباشرة، وعن كل الحيل التي يمكن أن تستخدمها لمعرف  ما

ولو  ، ي  الكتاب والسنَّ  ا مرَّ باب واسع عظيم، يتاج أن تعرف العورة وأن تعرف علاجها ممَّ  باب ستر العورة القلبي  المقصود أن 
ل له فتُعج   لين والْخرين أخوف لله منه، قيل لأنه لم يكن ي  الأوَّ  ،-عليه السلام-نفهم لماذا أول من يكُسى إبراهيمفهمنا هذا س

                                                           
 (2860) ي  صحيحه مسلم (، ورواه6526متفق عليه، رواه البخاري ي  صحيحه ) (1)
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دوه ونزعوا ثيابه على أعيُن الناس فأهانوه هذه الْهان ، فكان الْزاء أن ه ي  النار جرَّ و ن من ألقإبه، وقيل ليطمئن قل له الكسوة أمان
 يكُسى أول من يكُسى على رؤوس الأشهاد.

علم أا كان الثان أقرب والله كان من أخوف الناس، وربَِّ -صلى الله عليه وسلم-إن كان من الْوف فالنبي ،على كل حال
 .هذا له أثر ي  ستر عورته يوم القيام  ،قىتَّ او  ذلَّ نكسر و الكن المقصود أن القلب إن خاف و  بالصواب،

لائق، وأول من يكُسى هو ء مهم أن نعرف أن الناس يُخرجون حفاة عراة لكن تحصل لهم كسوة على رؤوس الْيهذا ش اإذ  
-النبي ا نسمع كلام َّ نعتني بالتقوى، ونرغب فيها، ولم ، فهذا يجعلناويكُسى الْنسان على حسب تقواه، -عليه السلام-إبراهيم

وسابقتهم ي  الْسلام،  ، نرى كيف فضلهم،-رضي الله عنه-وعن عمر-رضي الله عنه-كرب بأعن -صلى الله عليه وسلم
نَمَا : ))-نهرضي الله ع-مع عمر-صلى الله عليه وسلم-وتقواهم، ونرى كيف سيكون مكانهم يوم القيام ، والشاهد ي  رؤي  النبي بَ ي  

لُ  هَا مَا يَ ب   ن   لُغُ الث د يَّ، وَم  هَا مَا يَ ب   ن   ، أنََا نَائ مٌ رَأيَ تُ النَّاسَ يُ ع رَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَي ه م  قُمُصٌ م  طَّاب  غُ دُونَ ذَل كَ، وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ ب نُ الَْ 
 . (1)((الد  ينَ ))ذَل كَ يَا رَسُولَ اللَّّ  ؟ قاَلَ:  قاَلُوا: مَاذَا أوََّل تَ  ((وَعَلَي ه  قَم يصٌ يَجُر هُ 

تر ل أن زيادة جُهدنا ي  وهذا شاهد على أن التقوى مثل اللباس، وهذا يجعلنا نتأمَّ  فها هو الدين مثل القُمص، تقوانا سبب لس 
 عوراتنا على رؤوس الْلائق.

يشر الناس يوم أخرى غير هذه الأرض،  العباد يوم القيام  أرضحشر فيها أن الأرض التي سيُ  :-نتهينا مما مضىابعدما -ثم نقول
َر ضُ  تُ بَدَّلُ  يَ و مَ ، قال تعالى: }حد، بِعنى ليس فيها مَعلَم لأالقيام  على أرض بيضاء عفراء كقرص  النقي رَ  الأ  َر ض   غَي    الأ 

د   للّ َّ   وَبَ رَزُواۚ   وَالسَّمَاوَا ُ   . (2){ال قَهَّار   ال وَاح 

 ايعني ليس بياض   (:بيضاء عفراء)حد، أرض راء كقرص  النقي ليس فيها معلم لأرض كما ذكرنا صفاتها كالتاي  بيضاء عففهذه الأ
 .الص  البياضخ :ن عفراء يعنيإإلى الحمرة، وقيل العكس  مُضربا، بياض ناصع  

 .الدقيق النقي من الةَش :يعني (كقرص  النقي) 

 .دقيق النقيكأنها دقيق، مثل ال  (:بيضاء عفراء)

                                                           
 .(7008/ المنام ي  القميص باب/ التعبير كتاب"صحيح البخاري" ) (1)
 [48 إبراهيم:]سورة  ((2
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هتداء، لم فقد كانت هذه الأشياء كلها للاما فيها مَعلَم يهُتدى به لا جبال ولا صخور، ولا فيها أي معا :بِعنى (ليس فيها مَعلَم) 
 لت الأرض غير الأرض.بدُ    تةيرَّ  الأرض، لْنوا

، ا حرامدم  سفك عليها الفض  لم يُ أنها ك  وقد جاء  نصوص كثيرة عن عدد من الصحاب  تفُيد هذا المعنى، وأن الأرض غير الأرض
 .ها خطيئ ، ووقت هذا التبديل هو وقت مرور الناس على الص  راط أو قبل ذلك بقليلعليولم يُ ع مَل 

: سَألَ تُ رَسُولَ اللَّّ  صلى الله عليه وسلم عَن  قَ و ل ه  -رضي الله عنها-حديث عَائ شَ َ في صحيح مسلم م ن ف  يَ و مَ }:-عزَّ وجلَّ -قاَلَت 
َر ضُ  تُ بَدَّلُ  رَ  الأ  َر ض   غَي   راَط  ))فأَيَ نَ يَكُونُ النَّاسُ يَ و مَئ ذ  يَا رَسُولَ اللَّّ  ؟ فَ قَالَ:  {وَالسَّمَاوَا ُ  الأ   .(1)((عَلَى الص  

ل مٌ عَن  ثَ و بَان  مَو لَى رَسُول  اللَّّ    ُ عَلَي ه  وَسَلَّمَ -ورَوَى مُس  ا ع ن دَ رَسُول  اللَّّ  قاَلَ: كُن  -صَلَّى اللَّّ ُ عَلَي ه  وَسَلَّمَ -تُ قاَئ م  رٌ -صَلَّى اللَّّ فَجَاءَهُ حَب  
بَار  ال يَ هُود  فَ قَالَ: َر ضُ  ،السَّلَامُ عَلَي كَ  م ن  أَح  لُ الأ  دَ يثَ، وَف يه : فَ قَالَ ال يَ هُود ي  أيَ نَ يَكُونُ النَّاسُ يَ و مَ تُ بَدَّ رَ الأ َ وَذكََرَ الح  ر ض  غَي  

ُ عَلَي ه  وَسَلَّمَ -؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّّ  وَالسَمَاوَا ُ  ر  )): -صَلَّى اللَّّ  .(2)((ي   الظ ل مَ   دُونَ الْ  س 

 والمقصود بالْسر هنا بِعنى الص  راط. 

 

شه ي  حلقتنا هو أول نقاش نناق ا تبدل الأرض غير الأرضَـّ معندأين سيكون الناس  :وهوإن شاء الله يكون هذا الموضوع 
 القادم ، الحلق  الرابع  من حلقا  التذكير بالْيمان باليوم الْخر.

أن يجعل هذا الْيمان سببٌ للاستعداد، وأن يجعل تذكيرنا بعضنا -سبحانه وتعالى-م، ونسألهبارك الله ي  الْميع، نفعنا الله بِا نتعلَّ 
 للهم آمين.لبع، باليوم الْخر سببٌ من أسباب الصلاح ي  ذلك اليوم، ا

 

نهاي  اللقاء الثالث

                                                           
فَ    وَالن شُور   ال بَ ع ث   ي    باب/ والنار والْن  القيام  صف ) "صحيح مسلم" (1)  .(2791/ ال ق يَامَ    يَ و مَ  الَأر ض   وَص 
فَ    بَ يَان   باب/ الحي، تابك) "صحيح مسلم" ((2 مَا م ن   مََ لُوقٌ  ال وَلَدَ  وَأَنَّ  وَال مَر أةَ   الرَّجُل   مَني    ص   .(315/ مَائ ه 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .يدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينلله رب العالمين والصلاة والسلام على س الحمد

نا مُحمد المبعوث رحم  م على نبي   ي ونسل   طانه، ونصل   لكما ينبةي لْلال وجهه وعظيم س  اا مبارك  كثير   احمد  -سبحانه وتعالى-نحمده
جهاده، وقد أجرى الله على  ى الأمان ، ونصح الأم ، وجاهد ي  الله حقَّ للعالمين، النبي الأمين على الوحي وعلى المؤمنين، فقد أدَّ 

 عنا يوم أن نلقاك.ى يوم الدين، من النار وأسبابها؛ فاللهم صلَّ وسلم على مُحمد  صلاة تنفيديه الْير العظيم الذي من آثاره أن نتوقَّ 

معنا  ، وقد مرَّ إرشاده لنا ي  هذا الأمر العظيم وهو إيماننا باليوم الْخر-صلى الله عليه وسلم-النبي نا وأرشدناومن أعظم ما دلَّ 
ل الأرض غير الأرض والسماوا ، ورأينا كيف تفاصيل الكلام حول اليوم الْخر، وكيف يكون، ووصلنا إلى الحشر، يوم تبُدَّ 

-صلى الله عليه وسلم-تى به النبيأحد، وهذا الْبر الذي ها معلمٌ لأأرض المحشر بأنها بيضاء عفراء كقرص  النقي، ليس فيوصفت 
ى بها أتعن يوم القيام  -الله عليه وسلمصلى -تى بها النبيأوهذه الأخبار جميعها التي  ،قيام وفيه دلال  على حشر الناس يوم ال

 ف  وقع الأخبار عن هذا اليوم العظيم، وكيف يكون أحوال أهله.حرَّ   ُ لكتب الما، وحتَّ ي  انبياء جميع  الأ

 .ا عرفنا المحشر نريد أن نعرف أحوال أهل المحشر، وكيف يكونونفلمَّ 

 

فهؤلاء الكفار قد بيَّنت النصوص التي تصف يوم القيام  الأهوال العظام، -بالله من حالهم اعياذ  -بأحوال الكفار ئونبتد
 : أ ما ورد ي  سورة القمر، ي  الْيانص من هذه النصوص فنقر  انزل بهؤلاء الكفرة، ولنتدارس مع  ب الكبيرة التي توالمصائ

(8،7،6.) 

هُم   فَ تَ وَلَّ } يقول:-عزَّ وجلَّ -الله ء   إ لَى   الدَّاع   يدَ عُ  يَ و مَ ۚ   عَن   رجون ل، يخوهذه دلال  على الذ   {أبَ صَارُهُم   خُشَّع ا (6) ن كُر   شَي 
دَاث   م نَ  يَخ رُجُونَ } ء،خاشعي الأبصار أذلاَّ  َج  رٌ  جَراَدٌ  كَأنَ َّهُم   الأ  مسرعين إلى مصدر  ءيخرجون خاشعي الأبصار أذلاَّ  {(7) م نتَش 

ط ع ينَ } ،الصو  الذي يناديهم ويدعوهم ذَا ال كَاف رُونَ  يَ قُولُ ۚ   الدَّاع   إ لَى  م ه  رٌ  يَ و مٌ  هَ  نطلاقهم وحركتهم اقت حالهم ي  و {(8) عَس 
ذَا}وهم يخرجون كحال الْراد المنتشر، ويعترفون باليوم العظيم  رٌ  يَ و مٌ  هَ   {.عَس 

 

 :فهمنا من ذلك اإذ   
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 .ءأنهم يخرجون خاشعي الأبصار أذلاَّ  

 .مسرعين إلى مصدر الصو  

 .كتهم مسرعين كحال الْراد المنتشرحر  

 .م يعترفون أن ذاك اليوم يومٌ عسرأنه 

لُونَ )(، قال تعالى: }52،51تان: )دارسنا آي  سورة يس الْيوإذا ت  دَاث  إ لَى  رَبه   م  ينَس  َج  نَ الأ  ( 51وَنفُ خَ ي   الص ور  فإَ ذَا هُم م  
خرجوا من قبورهم، عقاب، فقط بعد لا الحساب ولا الفيه فهذا الموقف العظيم الذي لم يصل {. قاَلُوا يَا وَي  لَنَا مَن بَ عَثَ نَا م ن مَّر قَد ناَ 

قاَلُوا يَا وَي  لَنَا مَن بَ عَثَ نَا م ن : }ا خرجوا ليوم القيام  َّ بون ي  برزخهم ثم لملي كانوا يعذَّ فتخيَّ  ،قبورهم وبرزخهمي   بونيعذَّ وا وكان
عذاب، فلماذا  ا هم ي ام إنََّ نيَّ  عذاب! لا تظنهم كانوا افيه خ، لكن حياة البرز خعنهم حياة البرز  تنقطعاا  َّ بالويل لم ادعو  {مَّر قَد ناَ 

أن الأمر بهذه الفظاع  ما  نقطاع ذلك عنهم؟! أكيد أنهم سينتقلون إلى طام  هي أعظم مما كانوا فيه، ولولا ايدعون بالويل عند 
 .(1){ال كُب  رَى   الطَّامَّ ُ  جَاءَ    فإَ ذَا} :ستصةروا ما سبق، وهذه الحقيق  لأن الله يقولاكانوا 

وم لا يفزعون هؤلاء ق عليهم بالتقوى،-عزَّ وجلَّ -في مقابلهم أوصاف المؤمنين الذين منَّ اللهقف عظيم ، اي  هذه المو  وأوصافهم
يبعثون تستقبلهم الملائك ،  وعندما الذين آمنوا به،"أولياء الرحمن"، ع الناس، ولا يزنون عندما يزن الناس، هؤلاء هم عندما يفز 

نَّا لَهمُ سَبَ قَت   الَّذ ينَ  إ نَّ يقول: }-عزَّ وجلَّ -لوبهم، فاللهمن روعهم وتُطمئن ق ئتهد نَى   م   هَا أوُلَ ئ كَ  الح ُس  عَدُونَ  عَن    لَا  (101) مُب  
مَعُونَ  يسَهَا يَس  تَ هَت   مَا ي    وَهُم  ۚ   حَس  بَ رُ  ال فَزعَُ  يَ زنُُ هُمُ  لَا ( 102) خَال دُونَ  أنَفُسُهُم   اش  َك  ، لكن ""الفزع الأكبر اه اللهسمَّ   (2){الأ 
بَ رُ  ال فَزعَُ  يَ زنُُ هُمُ  لَا } هؤلاء َك  ذَا ال مَلَائ كَ ُ  وَتَ تَ لَقَّاهُمُ  الأ   {.(103) توُعَدُونَ  كُنتُم   الَّذ ي يَ و مُكُمُ  هَ 

عزَّ -اهم الملائك  اللهتهدئهم وتشرح صدورهم، الفزع الأكبر الذي يصيب العباد عندما يبعثون من القبور، فيه تتلقَّ تَتي الملائك  ل اإذ  
: قال-وجلَّ  بَ رُ  ال فَزعَُ  يَ زنُُ هُمُ  لَا } أولا  َك   عَلَي كُمُ  خَو فٌ  لَا  ع بَاد   ياَ : }، ي  هذا اليوم ينادي الرحمن أولياءه{ال مَلَائ كَ ُ  وَتَ تَ لَقَّاهُمُ  الأ 
يَات نَا آمَنُوا الَّذ ينَ ( 68) تَح زَنوُنَ  أنَتُم   وَلَا  ال يَ و مَ  ل م ينَ  وكََانوُا بِ  ل يَاءَ  إ نَّ  أَلَا : }ومثلها، (3){ (69) مُس   هُم   وَلَا  عَلَي ه م   خَو فٌ  لَا  اللَّّ   أوَ 
رَى   لَهمُُ ( 63) يَ ت َّقُونَ  وكََانوُا آمَنُوا الَّذ ينَ ( 62) يَ زَنوُنَ  يََاة   ي    ال بُش  ن  يَا الح  رةَ   وَي    الد  خ   .(4){الْ 

                                                           
 [34 النازعا :]سورة  (1)
 [103، 101لأنبياء: ا]سورة  (2)
 [69،68الزخرف: ]سورة  (3)
 [64:62يونس: ]سورة  (4)
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 ؟ أهل أمنؤلاء الأتقياء ه السؤال: لماذا يكون

 م ن نَُاَفُ  إ ناَّ ا، قالوا: }ستعدو انهارهم،  ؤواظمأفهم أعمال عظيم ، أقاموا ليلهم، ن قلوبهم كانت عامرة بِخاف  الله، فأتى ي  أوصالأ
طَر ير ا عَبُوس ا يَ و م ا رَّب  نَا ل كَ  شَرَّ  اللَُّّ  فَ وَقاَهُمُ } ه:من يكون هذا حال، (1){(10) قَم   .(2){(11) وَسُرُور ا نَض رةَ   وَلَقَّاهُم   ال يَ و م   ذَ 

نَني  ي  الدنيا )): قال-جلَّ عزَّ و -ورد ي  الحديث الحسن أَنَّ الله وقد ، إذا أمَ  نَ ين   وعزَّتي لا أَجم َعُ على عَبدي خَو فَ ين   ولا أَجم َعُ لهُ أمَ 
تُهُ يومَ القيام  ، وإذا خَافَني  ي  الدنيا أمََّن     .(3)((تُهُ يومَ القيام   أَخَف 

 للأمان ي  الْخرة وبالعكس. ف ي  الدنيا كان أهلا    واضح  وهي أن من خافهذه علَّ 

  (.82، 81) :تانيالْ ليوم فلنتدارس آيا  سورة الأنعاملو أرد  أن تعرف أهل الأمان ي  ذاك ا اوأيض   

الناس إلى الفزع الأكبر،  يخرج عندماف مَن يكون يوم القيام  آمن صنف م ن أصنا يخبرنا عن   إبراهيمي  قص-عزَّ وجلَّ -الله فنجد
تُم   مَا أَخَافُ  وكََي فَ  : }ي  نهاي  المحاجَّ  يقول، قومه ومحاجَّته لهم مع عليه السلام   إبراهيمي  قص-عزَّ وجلَّ -الله يقول ركَ   وَلَا  أَش 
تُم أنََّكُم   تََاَفُونَ  ركَ  للَّّ   أَش  َم ن   أَحَق   ال فَر يقَين    فأََي  ۚ   سُل طاَنا   عَلَي كُم   ب ه   ز  ل  يُ ن َ  لمَ   مَا با  لأ   .(4){ (81) تَ ع لَمُونَ  كُنتُم   إ نۚ   با 

َم نُ  لَهمُُ  أوُلَ ئ كَ  ب ظلُ م   إ يماَنَ هُم يَ ل ب سُوا وَلمَ   آمَنُوا الَّذ ينَ } :يرد-عزَّ وجلَّ -فالله  تَدُونَ  وَهُم الأ  ا مَُلص  ما كان العبد فكلَّ  (5){(82) م ه 
 يوم القيام . كان أكثر أمانا    ، جهده ي  الْخلاصباذلا  

من قبورهم؟ ي  حال ذل  يخرجون بهذه الصورة الفظيع  من قبورهم، ما حالهم وهم يخرجون-أهل الكفر-بهذا عرفنا أن هؤلاء القوم 
عَ   } :رة ويأسوهوان وحس ل كَ  ۚ   ذ لَّ ٌ  تَ ر هَقُهُم   أبَ صَارهُُم   خَاش  دَاث   م نَ  يَخ رُجُونَ }،  (6){يوُعَدُونَ  كَانوُا الَّذ ي ال يَ و مُ  ذَ  َج   كَأنَ َّهُم   الأ 

رٌ  جَراَدٌ  يوم الفزع  اهذا برغم أنهم ي  عذاب، إذ  ، (7){يَا وَي  لَنَا مَن بَ عَثَ نَا م ن مَّر قَد ناَ : }يقولون نمن السرع  يخرجو {(7) م نتَش 
  .(8){ال كُب  رَى   الطَّامَّ ُ  جَاءَ    فإَ ذَا} فيهالأكبر اليوم الذى قال الله

                                                           
 [10 الْنسان:]سورة  (1)
 [11 الْنسان:]سورة  (2)
 .أخرى طرقا له ذكر ثم ،الْرسال لولا صحيح إسناده، حكم الألبان: صحيح ابن حبان (3)
 [81 الأنعام:] (4)
 [52 الأنعام:]سورة  (5)
 [44]سورة المعارج:  (6)

 [52 يس:]سورة  ((7
 [34 النازعا :]سورة  (8)
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 هناك طريقين: 

o بَ رُ  ال فَزعَُ  يَ زنُُ هُمُ  لَا } :طريق: يكون الْنسان به آمن وقت الْروج َك   .(1){ال مَلَائ كَ ُ  وَتَ تَ لَقَّاهُمُ  الأ 

o :َب صَارُ )} طريق خَصُ ف يه  الأ  رهُُم  ل يَ و م  تَش  اَ يُ ؤَخ   ه م  لَا يَ ر تَد  إ لَي ه م  طَر فُ هُم    وَأفَ ئ دَتُ هُم  هَوَاءٌ مُ  (42إ نََّ ن ع ي رُءُوس  ط ع يَن مُق   .(2){(43) ه 

ه م  } ري هذه الحال،تصوَّ  ن ع ي رُءُوس  ط ع يَن مُق  خوفهم وصل قلبهم  وعين وهم شاخصي الأبصار خائفينيهرولون مدف ينسرعم {مُه 
بَ صَارُ }من الْدراك، كل شيء حوله مليء بالأهوال  مثل قلب الطائر الْاوي من كل وعي خَصُ ف يه  الأ   .{تَش 

رةَ   يَ و مَ  وَأنَذ ر هُم  وقال تعالى ي  عن ذاك اليوم: } س  يَ  إ ذ   الحَ  َم رُ  قُض  لَ    ي    وَهُم   الأ  نُونَ  لَا  وَهُم   غَف  م: هذه كلها من أحواله ،(3){يُ ؤ م 
َر ضُ  به  مُ  تُسَوَّى   لَو   الرَّسُولَ  وَعَصَوُا رُواكَفَ  الَّذ ينَ  يَ وَد   يَ و مَئ ذ  } تَني  كُنتُ تُ راَبا  : }اليومي  ذاك  ،(4){الأ  ي   ،(5){وَيَ قُولُ ال كَاف رُ يَا ليَ  

َم نُ  لَهمُُ : }مقابل هؤلاء المؤمنين تَدُونَ  وَهُم الأ  ل كَ  شَرَّ  اللَُّّ  فَ وَقاَهُمُ : }هؤلاء المؤمنين، (6){م ه  رَة   وَلَقَّاهُم   و م  ال ي َ  ذَ   (11) وَسُرُور ا نَض 
اَ وَجَزاَهُم مَرج؟!، كيف بينهم هذا التباين العظيم ؟! كما هو فسبحان الله كيف أن لهذا مَرج ولهذا  (7){(12) وَحَر ير ا جَنَّ    صَبَ رُوا بِ 
 صدق، من أجل ألاَّ  دخل صدق، ومَرجه مَرجعتناء بأن يكون مدخله م، وهذا يجعل الْنسان غاي  ي  الان ي  حياة العالمينالتباي

 ي  ذاك اليوم العظيم. يكون ممن خسر

صنف لا بدّ من ذكرهم بين هؤلاء وبين إذا عرفنا هذا وهو جزء من الموقف العظيم كيف يكون أحوال هؤلاء وأحوال هؤلاء، 
المؤمنين، فبع، المؤمنين يكون قد قارف ذنوبا  فر، الْن هنا حال عصاة ذكرنا أحوال أهل الْيمان، وذكرنا أحوال أهل الك ،هؤلاء

ب له ي  ذاك اليوم شيء من العذاب الذي يذوقه ي  العرصا ، ومن ذلك ا  وصعاب، وهذه الذنوب تُسب   توقعه ي  أهوال ومشقَّ 
هَا)) :القوم الذين لا يؤدون الزكاة، ي  الحديث ن   ب  ذَهَب  وَلَا ف ضَّ   لَا يُ ؤَد  ي م  مُ ال ق يَامَ   صُف  حَت   مَا م ن  صَاح  حَقَّهَا إ لاَّ إ ذَا كَانَ يَ و 

رهُُ كُلَّمَا ب َ  بُهُ وَجَب ينُهُ وَظَه  اَ جَن   وَى به  هَا ي   نَار  جَهَنَّمَ فَ يُك  يَن لَهُ صَفَائ حُ م ن  نَار  فأَُحم  يَ عَلَي   ََ س  دَارهُُ  رَدَ   أعُ يدَ   لَهُ ي   يَ و م  كَانَ م ق 
نََّ   وَإ مَّا إ لَى النَّار  ألَ فَ سَنَ  َ ال ع بَاد  فَ يَ رَى سَب يلَهُ إ مَّا إ لَى الْ   .(8)((   حَتََّّ يُ ق ضَى بَ ين 

                                                           
 [103 الأنبياء:]سورة  (1)
 [43،42إبراهيم: ]سورة  ((2
 [39 مريم:]سورة  ((3
 [42 النساء:]سورة  ((4

 [40النبأ:]سورة  (5)
 [82 الأنعام:]سورة  ((6
 [12،11 الْنسان:]سورة  ((7

 ( 987/ الزَّكَاة   مَان ع   إ ثم    باب/ الزكاةكتاب ) "صحيح مسلم" (8)
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فسيكون دورنا أن نعرف الذنوب والمعاصي التي هي سبب ي  عقوب  العرصا ، والطاعا  التي هي سببٌ ي  يسر وسهول  
نأخذ بعد ذلك حال المؤمنين وحال عصاة المؤمنين، ونأتي إلى أفعال لو فعلها الحساب، ويكون أثرها على هذا الموقف العظيم. س

 الْنسان يجد آثارها ي  عرصا  يوم القيام .

من أفعال عصاة المسلمين أنهم يكنزون الذهب والفض  ولا يؤدون الزكاة، فهذا أثره أن يكون هناك صحائف من ذهب أو فض  
ج كُرُبا  العبد يوم القيام  سعي العبد ي  الدنيا ي  فك  ، ي  مقابل أن من أعظم ما يفُر   -باللهوالعياذ -يعذب بها الْنسان ي  المحشر

مَن  نَ فَّسَ عَن  مُؤ م ن  كُر بَ   : ))يقول-صلى الله عليه وسلم-والنبيكُرُبا  المكروبين، ومساعدة المحتاجين، والتيسير على المعسرين، 
ن  يَا، نَ فَّسَ اللَُّّ  ن  يَام ن  كُرَب  الد  ر ، يَسَّرَ اللَُّّ عَلَي ه  ي   الد  رةَ ، وَمَن  سَتَ رَ   عَن هُ كُر بَ   م ن  كُرَب  يَ و م  ال ق يَامَ  ، وَمَن  يَسَّرَ عَلَى مُع س  خ  وَالْ 

رةَ ، وَاللَُّّ ي   عَو ن  ال عَب د ، مَا كَانَ ال   خ  ن  يَا وَالْ  ل م ا، سَتَ رهَُ اللَُّّ ي   الد  يه  مُس  فياله من حديث عظيم جعل الدنيا  ،(1)((عَب دُ ي   عَو ن  أَخ 
يس ف  ستكثروا من تن  ايوم القيام ؛ فس الله عنه كرب  من كرب س عن مؤمن كرب  وهو صادق مُحتسب نفَّ وسيل  الْخرة، فمن نفَّ 

ا سبب لزيادة الْيمان، ولرضا الرحمن، فإن تيسير مصالح العباد والسعي معهم كله ،ي  مقامه وكلٌّ  الكُرب، ومن تيسير العسير،
 ولْعل يوم القيام  من خير الأيام.

، ده الحديث الذي ورد ي  سلسل  الأحاديث الصحيح  ذكره البيهقي ي  الشعب والضياء ي  المختارة عَ وهذا يؤي    ن  أنََس  ب ن  مَال ك 
ُ عَلَي ه  صَ -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّّ   رةَ  )) :-وَسَلَّمَ لَّى اللَّّ ن  يَا وَالْخ  ُ ي   الد  ل ةَي ب  نَصَرهَُ اللَّّ  .(2)((مَن  نَصَرَ أَخَاهُ با 

ر، لكل واحد باب عظيم من أبواب تفريج كُرب يوم القيام ، فلننشةل جميع ا بهذا فنصرة الأخ والدفاع عنه وعدم خذلانه بِا يتيسَّ 
 أعمال. لذاك اليوم الأمر العظيم، وأن نحمل همَّ ذاك الموقف العظيم ولنعمل

 

سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن أحسن ي  حياته ليسعد ي  قبره وي  دار الْلود، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا أ 
 ومن سيئا  أعمالنا.

 نتم ي  خير حال.أا بإذن الله و قي غد  تنل الْيمان باليوم الْخر؛نتهت هذه الحلق  من حلقا  النقاش حول ا

                                                           
ت مَاع   فَض ل   باب/ والتوب  والدعاء الذكر) "صحيح مسلم" (1) ر   عَلَىوَ  ال قُر آن   ت لَاوَة   عَلَى الا ج    (2699/ الذ  ك 
 )السلسل  الصحيح ( البيهقي ي  الشعب والضياء ي  المختارة ((2
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اي  اللقاء الرابعنه
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد

حوال الناس ي  ، وقد وصلنا ي  المناقش  ي  الحلق  الماضي  حول أالإيمان باليوم الآخر :نعاود لقاءاتنا التي هي تدور حول موضوع
يكون ي  ذاك اليوم، وي  مقابل  م وهوانهم وحسرتهم ويأسهمله  كيف ذُ يوم القيام ، وتبينَّ لنا ذكرنا حال من أحوال أهل الكفر و 

كون آثار أعمالهم، وهذا حال الأتقياء وهذا حال الأشقياء، توكيف يكون أمنهم وسعادتهم، وكيف ذلك ذكرنا حال أهل الْيمان، 
 .ا ي  الوسط حال العصاة من الذين آمنواوتبينَّ لن

 .اليوم نسير نفس السير ونذكر جزء من حال أهل الشقاء، ثم نذكر حال أهل السعادة، ثم العصاة كيف يكون حالهم

 .إحباط أعمالهم أحوال أهل الكُفر: فمن

 ومن المعلوم أن أعمال الكفار قسمان: 

بها خير ولا يتوقعون عليها من وراء أصحا ى باطل ، لا يرجل أصلا  فهذه أعماقسم هو طةيان وبةي وإفساد ي  الأرض،  .1
 .ثوابا  

قال  وصل  الأرحام، والْنفاق، وهؤلاء ،كالصدق ا،  والقسم الثان: أعمال يظنون أنها تةُني عنهم من الله شيئ   .2
هُ  لمَ   جَاءَهُ  إ ذَا حَتََّّ   مَاء   آنُ الظَّم   يَ سَبُهُ  ب ق يعَ    كَسَراَب   أَع مَالُهمُ   كَفَرُوا وَالَّذ ينَ تعالى عنهم: } د  ئ ا يجَ   اللََّّ  وَوَجَدَ  شَي  

سَابهَُ  فَ وَفَّاهُ  ع ندَهُ  ۚ   ب رَبه   م   كَفَرُوا الَّذ ينَ  مَّثَلُ } قال: شبَّه أعمالهم-عزَّ وجلَّ -والله ،(1){الح  سَاب   سَر يعُ  وَاللَُّّ ۚ   ح 

تَدَّ    كَرَمَاد   أعَ مَالُهمُ   ء   عَلَى   كَسَبُوا مم َّا يَ ق د رُونَ  لاَّ ۚ   عَاص ف   يَ و م   ي    لر  يحُ ا ب ه   اش  ل كَ ۚ   شَي   الضَّلَالُ  هُوَ  ذَ 
ون يوم القيام  بأن عملهم باطل ضائع، مثل عُبَّاد اليهود والنصارى بعد البعث  النبوي ، ؤ وهؤلاء يفاج، (2){ال بَع يدُ 

ا الذين أشركوا فعل خيرا  وهم ليسوا على الص  راط المستقيم، وأيض  فسهم بعبادا  و أنزالوا إلى اليوم يجهدون  لا
سَر ينَ  نُ نَ ب  ئُكُم هَل   قُل  ، قال تعالى: }نتسبوا إلى الْسلام، كل هؤلاء لا تنفعهم أعمالهماممن  َخ  لأ  ( 103) أعَ مَالا   با 
يََاة   ي    سَع يُ هُم   ضَلَّ  الَّذ ينَ  ن  يَا الح  نُونَ  أنَ َّهُم   يَ سَبُونَ  وَهُم   الد  ع ا يُ س  (3){(104) صُن  

. 

                                                           
 [39 النور:]سورة  (1)
 [18 إبراهيم:]سورة  ((2
 [103، 104 الكهف:]سورة  ((3
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يتحرَّوا هذا الطريق، فكانوا علمنا من هذا أن هناك أشخاص مشكلتهم أنهم يسيرون ي  طريق يظنون أنه يوصل إلى الله، ولم  اإذ  
سَر ينَ }: - وَقَّاص  يَ ع ني  سَع دَ ب نَ أَب  -سَألَ تُ أَب  يسبون أنهم يسنون صنع ا، عَن  مُص عَب  ب ن  سَع د  قاَلَ:  َخ  لأ  قُل  هَل  نُ نَ ب  ئُكُم  با 

بُ  {أعَ مَالا   رَُور يَُّ ؟ قاَلَ: لَا، هُم  ال يَ هُودُ وَالنَّصَارَى، أمََّا ال يَ هُودُ فَكَذَّ اهُم  الح  ، وَأمََّا النَّصَارَى فَكَفَرُوا -صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ -وا مُحَمَّد 
نََّ   وَ  لْ   .(1)قاَلُوا لَا طَعَامَ ف يهَا وَلَا شَراَبَ"با 

ا، والألم كل الألم منثور   هم أعمال ولكن أعمالهم تصبح هباء  أهل الشقاء يجدون عند يوم القيام ، أنَّ  فهذه حال من أحوال هؤلاء
عون ي  مقابل ذلك أهل السعادة يتمتَّ  ا،نع  ويتسب أنه يسن صُ  ر، ويظهر له أنه كان يظن  العبد أن له طريق للنجاة فيتعثَّ  أن يظنَّ 

نَّا لَهمُ سَبَ قَت   الَّذ ينَ  إ نَّ قال تعالى: } عونأنه يفزع الناس يوم القيام  ولا يفز معنا  كما مرَّ فبأعمالهم،  نَى   م   هَا أوُلَ ئ كَ  الح ُس  عَدُونَ  عَن    مُب  
مَعُونَ  لَا  (101) يسَهَا يَس  تَ هَت   مَا ي    وَهُم  ۚ   حَس  بَ رُ  ال فَزعَُ  يَ زنُُ هُمُ  لَا ( 102) خَال دُونَ  فُسُهُم  أنَ اش  َك  ذَا ال مَلَائ كَ ُ  وَتَ تَ لَقَّاهُمُ  الأ   هَ 

 .لا يزنهم الفزع الأكبر اإذ  ، (2){(103) توُعَدُونَ  كُنتُم   الَّذ ي يَ و مُكُمُ 

ي   ن ي  ذاك الموقف العظيمإوهذا يجعلنا نقول ، ههم الله ي  ظل   من الذين يظل   ا، فكانواوهؤلاء من بينهم جماع  قد أحسنوا صنع  
الكربا   فهؤلاء السعداء لا يعانون !له الْبالء تنوء بتحم  يق الناس من البلاء شو لشمس، ويذحد أحواله  يكون هناك وهج اأ

 ه: ل   لسبع  الذين يظ  لهم الله تحت ظ  فهم من ا، التي يقاسي منها الناس

 الْمام العادل. .1

 نشأ ي  عبادة ربه، وألْم نفسه بلجام التقوى. والشاب الذي .2

 والذين يعُم  رون مساجد الله، يجدون ي  رحابها الأنس بالله. .3

 قون على عمل صالح.والمتحابون ي  الله، تجمعهم رابط  الأخوة يجتمعون على البر والتقوى، يتفرَّ  .4

 لفاحش .ل خوف الله بينه وبين الوقوع ي  اوَّ ومن تعرض عليه فتن  النساء فيح .5

 ص دينه لله فيخفي الصدق .فق، الذي يخلنومنهم الم .6

 ومنهم الذي تملأ مَاف  الله قلبه فتفي، عيناه من أجل ذلك. .7

                                                           
 .)4728 /{أعمالا بالأخسرين ننبئكم هل قل} بابكتاب التفسير/ ) "صحيح البخاري" (1)
 [103:101ء: الأنبيا]سورة  (2)
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 اعرش الله، وليس مقصور   ا هم نَوذج ممن يظل تحت ظل   نََّ روا إكيب عظيم، وهؤلاء السبع  الذين ذ فالْظلال ي  ظل العرش أمر عج
ومن  "معرف  الْصال الموصل  إلى الظلال"، :اهالله أصحابها ي  كتاب سمَّ  ل  بن حجر الْصال التي يظُ  هؤلاء السبع ، وقد جمع اعلى 
ر ا أَو  وَضَعَ لَهُ أَظلََّهُ اللَُّّ ي   ظ ل   : ))-صلى الله عليه وسلم-قول النبي الْصال غير السبع  بين ه   مَن  أنَ ظَرَ مُع س  فهذه  ،(1)((عَر ش 

س ن نفَّ عرشه، وأيض ا مَ  ه الله تحت ظل   عسر أو الوضع عنه( سيكون الْزاء أن يظلَّ  ُ إنظار الملها الْنسان وهي )خصل  عظيم  إذا فع
، ينفع الله بها العبد، لكن علينا أن نشتةل بِعرف  هذه عن غريمه أو محى عنه، كان ي  ظل العرش يوم القيام ، فهذه صفا  الكُمَّل

إلاَّ إذا كان ب الظلال ليست بشيء هذه الأعمال التي تُسب    الْخلاص ي  هذه الصفا ، لأن   الصفا ، وأن نَحم ل أنفسنا على
 وهذا هو الشرط العزيز الذي علينا أن نعتني به. معها الإخلاص،

ول ستر معنا الكلام ح ون خلَّتهم، وقد مرَّ الذين يسعون ي  حاج  إخوانهم، ويسد   :ها جزاء ي  ذاك اليومءومن الأعمال التي ورا
 .والله المستعان ،كربا  المسلمينالمسلمين، والكلام حول تفريج  

 وَجَنَّ    رَّب  كُم   م  ن مَة ف رةَ   إ لَى   وَسَار عُوا، قال تعالى: }للةيظ نالكاظمو  :عظيم ي  ذاك الموقف القوم من هؤلاء الذين لهم نصيبٌ وحظ  
َر ضُ  السَّمَاوَا ُ  عَر ضُهَا  وَاللَُّّ ۚ   النَّاس   عَن   وَال عَاف ينَ  ال ةَي ظَ  وَال كَاظ م ينَ  وَالضَّرَّاء   السَّرَّاء   ي    ينُف قُونَ  الَّذ ينَ ( 133) مُتَّق ينَ ل ل   أعُ دَّ    وَالأ 
ن ينَ  يُ ب   س  مَن  كَظَمَ غَي ظ ا وَهُوَ الَ: ))قَ -لَّى اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ صَ -بو دواد أنََّ رَسُولَ اللَّّ  روى الترمذي وأهذا فعلى  (2){(134) ال مُح 

وُر  ال ع ين  مَا شَاءَ -عزَّ وجلَّ -قاَد رٌ عَلَى أَن  يُ ن ف ذَهُ دَعَاهُ اللَُّّ  هَُ اللَُّّ م ن  الح  مَ ال ق يَامَ   حَتََّّ يُخَير   لَائ ق  يَ و  ، فمن كظم (3)((عَلَى رُءُوس  الَْ 
ه من الحور العين اليوم أن يدعوه الله على رؤوس الْلائق ي  الموقف العظيم، ويخير    كوهو قادر على إنفاذه، كان الْزاء ي  ذاا غيظ  
وف يا رحيم ؤ ر  تَّ حبس نفسك من غيظك، فاللهم يافسبحان ربنا الكريم كيف لا يُضيع عمل عامل عنده، ولا ح. شاء ما
 د فهمنا وآرائنا.صلح قلوبنا وسد   أ

 .شيء من حال العصاةلشقاء وأحوال لأهل السعادة، الْن نسمع عن ثم نذهب الْن بعدما سمعنا أحوال لأهل ا

ويصدر من الكافر، لكن هنا الكلام عن المؤمنين وأنها   ، وهذا يصدر من المؤمنالتكبر   :ومن المعاصي الكبيرة الْطيرة 
ُ عَلَي ه  وَسَلَّمَ صَ -نوب، ففي الحديث عَن  النَّبي    كبيرة عظيم  من كبائر الذ ثاَلَ )) قاَلَ:-لَّى اللَّّ وُنَ يَ و مَ ال ق يَامَ   أمَ  يُ شَرُ ال مُتَكَبر  

. ، يَ ة شَاهُمُ ال  الذَّر   ي   صُوَر  الر  جَ  نتم تعلمون كيف أن الناس لا يعتنون أو  .صةار النمل :، والذر  (4)((..الذ ل  م ن  كُل   مَكَان 
                                                           

 ( قال الألبان: صحيح.1306/  به والرفق المعسر إنظار ي  جاء ما باب"سنن الترمذي" )كتاب البيوع/  (1)
 [134، 133 آل عمران:]سورة  (2)
 قال الألبان: حسن. (4777/  غَي ظ ا كَظمََ  مَن   بابكتاب الأدب/ ) "سنن أب داوود" (3)
 قال الألبان: حسن. (2492ب عاقب  المتكبرين / كتاب صف  القيام  / با) "الترمذي "سنن (4)
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 ما تكون للعبد ي  ب  ي  العرصا ، يعني عقوب  التكبر  ها هذه العقو ء من الكبائر العظيم  التي ورالتكبر  بصةار النمل، فا
  يُشر أمثال الذر يوم القيام .ا يكون متكبر    َّ ا العبد لمعمله إنََّ النار أو تقع على العبد بعد أن يوزن 

يواعد على أمر  ، والةادر الذيالغدر على رؤوس الْلائق ومن ذلك: ملفضيحته اأيض ا هناك ذنوب للعصاة تكون سبب   
رَةُ فُلَان  ب ن  -عزَّ وجلَّ -إذَا جَمَعَ اللَُّّ ))ولا يفي به، وي  الحديث:  خَر ينَ، يُ ر فَعُ ل كُل   غَاد ر  ل وَاءٌ، فَ يُ قَالُ: هَذ ه  غَد  َوَّل يَن وَالْ  الأ 

 صاحب جيش، وهذا الةدر كما ي  صحيح يعني مثل العَلَم راي ، فاللواء هو الراي  العظيم  التي لا يمسكها إلاَّ  (1)((فُلَان  
ر ا م ن  أمَ ير  مسلم )) ر ه  أَلَا وَلَا غَاد رَ أَع ظَمُ غَد  ر  غَد  ، لماذا؟ لأن غدرته (2)((عَامَّ    ل كُل   غَاد ر  ل وَاءٌ يَ و مَ ال ق يَامَ   يُ ر فَعُ لَهُ ب قَد 

 حاج  إلى الةدر مع ملكه للقوة والسلطان، فكُل من وي  ى إلى خلق كثيرين، ولاوهو يملك القوة والسلطان ضررها يتعدَّ 
 أن يخاف من أن يكون غادر، يُمل له لواء. عن شيء، لابدَّ  أمر، كل من أصبح مسؤولا   شأن شيء، كُل من وي 

اس  اب ن  عَبَّ  ، روى البخاري ي  صحيحه عَن  من كذب في حلمهمن الذنوب التي تظهر آثارها على عصاة المؤمنين:  اأيض   
ُل م  لمَ  يَ رهَُ،))قاَلَ: -ى اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ صَلَّ -عَن  النَّبي     َ شَع يرتََ ين   وَلَن   –يعني قال رأيت رؤي -مَن  تَحَلَّمَ بِ  كُل  فَ أَن  يَ ع ق دَ بَ ين 

تَمَعَ إ لَى حَد يث  قَ و م  وَهُم  لَهُ كَار هُونَ أوَ  يفَ ر ونَ  عَلَ، وَمَن  اس  مَ ال ق يَامَ    يَ ف  نُكُ يَ و  ن هُ، صُبَّ ي   أذُُن ه  الْ  : انجريمت اتانه، (3)((م 
 ب هذا العقاب العظيم.، يسب   الكذب في الرؤى، والتصن ت بكل أشكاله

 

؛ لأن بوا ي  قبورهم، وهذا كله تَفيف عن ذنوبهمبون ي  العرصا ، وقد سبق وأن عُذ   علمنا من هذا أن عصاة المؤمنين يعذَّ  اإذ  
السيئا  ولا يكون مصير ر به تعذيبهم ي  العرصا  سبب من أسباب تكفير السيئا ، وهذا من رحم  الله أن هناك عذاب تُكفَّ 

 الْلود ي  النار.-والعياذ بالله-الْنسان

 فنكون بذلك قد مررنا بشيء من السرع  على حال عصاة المسلمين، وعلى حال الكافرين، وعلى حال المؤمنين. 

 

                                                           
ر   تَح ر يم   بابكتاب الْهاد والسير/ ) "مسلم "صحيح (1)  .)1735/ ال ةَد 
ر   تَح ر يم   بابكتاب الْهاد والسير/ ) "مسلم "صحيح ((2  .)1738/  ال ةَد 
 .(7042/  حلمه ي  كذب من بابكتاب التعبير/ ) "صحيح البخاري" ((3
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حتَّ لو -مصلى الله عليه وسل-لأخبار الصحيحة الثابتة عن النبيعقيدتنا في هذه اتم اللقاء بتقرير أمر غاي  ي  الأهمي : وهو ونُ
لكننا نعبُد الله بتصديق الْبر، ونعبد الله عقلنا ما استوعب كل تفاصيل هذه الأخبار التي ي  الكتاب والس ن  عن هذا اليوم العظيم، 

 ال التي تجعلنا نكون ي  أحسن حال ي  ذاك اليوم.أن نقوم بالأعم

المهم الْن أن كل الأخبار التي تصلك ي  الكتاب والس ن  عن ذاك اليوم لا تؤمر فيها بأن تفتح خيالك، وتجعل الأخبار التي تَتيك 
هذا يصل عرقه إلى   ألم نسمع أن الدنيا تكون ظلم  فكيف هناك شمس؟! وكيف يكون بِوار بعضهم :معارض  لعقلك، ولا تقل

  أنك تعرف أن الله على كل شيء قدير، وتعرف والعقيدة السويَّ  ، كذا؟! هذه الأسئل  لا تصلُح مع عقيدة  سويَّ   كذا والثان إلى
بس نن   ، فالذي جعل الدنيا بهذه الس نن يجعل الْخرةأن دار الدنيا حالها غير دار الْخرة، وأن الله هو الذي جعل الدنيا بهذه الس نن

غيرها، فلا يكون شاغلك هنا إلاَّ التصديق والاستعداد، هذا الذي يشةلك، لا يشةلك كيف، ولا يشةلك أن ترى أو أن تدور 
فإن العقل أداة جعلها الله عندك لكي تعَق ل له، ا حول النصوص التي تعتقد أنها متعارض ، وهذا ليس تجهيل للعقل لكن تسيس  

د ي على حماه، فتبذل جهدك أن تبتعد عن الْطأ، وتبتعفإذا عَقَلتَ خطابه عَقَلَك فهمك عن التعد   ، لكي تفهم خطابه، خطابه
 ي  الهداي  إلى الص  راط المستقيم. اعن المعصي ، وتسأل الله صادق  

 

أيامنا يوم أن نلقاه، ويجعل  ينا ي  ذاك اليوم العظيم، ويجعل خيرأن يجعلنا من أهل الص  راط المستقيم، وأن ينج   -عزَّ وجلَّ -نسأل الله
 به من كروب فيها تَفيف ورحم ، فاللهم آمين. به من أزما  الدنيا وما نَر   ما نَر  

   خير العالمين.نَّ ونفعني وإياكم به وبس بارك الله ي  ولكم ي  القرآن العظيم،

 

 نهاي  اللقاء الْامس
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لحمدا

ا مررنا على أحوال الناس ، وقد كنَّ عقيدتنا في يوم القيامةنلتقي ونحن نرجو من الله أن يقبلنا نتدارس هذا الموضوع العظيم وهو 
معنا أعمال يعملها الْنسان فيكون ممن  ان وضعفه، وقد مرَّ يوم الحشر، وتفاو  أحوالهم مبني على الكفر والْيمان، وقوة الْيم

 .قي الْيرا  والبركا  يوم القيام يُلا

مَن  كَظَمَ غَي ظ ا وَهُوَ )) قاَلَ:-اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ لَّى صَ - الحديث: أَنَّ رَسُولَ اللَّّ  وقد ورد ي  ،الكاظمون الغيظ :ومن أولئك القوم
وُر  ال ع ين  مَا شَاءَ -عَزَّ وَجَلَّ -ن ف ذَهُ دَعَاهُ اللَُّّ أَن  ي ُ قاَد رٌ عَلَى  ُ م ن  الح  هَُ اللَّّ لَائ ق  يَ و مَ ال ق يَامَ   حَتََّّ يُخَير    .(1)((عَلَى رُءُوس  الَْ 

عَو نَ يَ و مَ ال ق يَامَ   غُرًّا  إنَّ )): -صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ -، يقول النبيالمتوضّئين :وأيضا  من الأعمال التي لها قدرٌ عظيم أمَُّتي  يدُ 
لُغُ ال وَضُوءُ ))، ورد ي  الحديث: (2)((مُحَجَّل يَن م ن  آثَار  ال وُضُوء .. لُغُ الح  ل يَُ  م ن  ال مُؤ م ن  حَي ثُ يَ ب   الةُرَّة هي لمع  بيضاء تكون ، (3)((تَ ب  

فهذا معناه نور ي  وجوه أمَّ  محمد، وهذه الةُرَّة وهذا التحج  يل تكون ، ثم استعملت ي  الْمال وطيب الذكر، ي  جبه  الفرس
لي   لُغُ ال وَضُوءُ ))يوم القيام   للمؤمنين ح  لُغُ الح  ل يَُ  م ن  ال مُؤ م ن  حَي ثُ يَ ب    ((.تَ ب  

لعمل سببٌ لتذييل الْنسان ولذلك كان من الأعمال الصالح  المحبوب  التي هي من القرب اليسيرة السهل  )الوضوء(، فإن هذا ا
 .(4)((وَلَا يَُاف ظُ عَلَى ال وُضُوء  إ لاَّ مُؤ م نٌ )): يوم القيام ، وقد ورد ي  الحديث

ل إلى نتوسَّ  فدَّل على أن من دلائل الْيمان حفظ الْنسان لوضوئه ومعاهدته، وعدم ترك الْنسان نفسه إلاَّ وقد تعاهد وضوءه. 
 ل بها موازيننا يوم أن نلقاه.ال التي يبها ويرضاها والتي يقبلها ويثق   الله أن يشرح صدورنا للأعم

فهم عباده بين يديه، ويُ عَر   -تعالىتبارك و -أن يوقف الحق ويراد بالحساب والْزاء: نأتي الآن للكلام حول الحساب والجزاء: 
دنيا من إيمان وكفر واستقام  وانحراف، ويشمل الحساب ما بأعمالهم التي عملوها، وأقوالهم التي قالوها، وما كانوا عليه ي  حياتهم ال

يقوله الله لعباده، وما يقولونه له وما يقُيمه عليهم من حجج وبراهين، وشهادة الشهود، ووزن الأعمال، هذا كله يدخل ي  
 الحساب.

                                                           
 .حسن إسناده: الأرناؤوط شعيب تعليق(، 4777أبو داود ي  سننه )رواه  ((1
 (246(، ومسلم ي  صحيحه )136متفق عليه، رواه البخاري ي  صحيحه ) ((2

لُغُ  باب" )كتاب الطهارة، مسلم "صحيح (3) لُغُ  حَي ثُ  الح  ل يَ ُ  تَ ب    .) 250 ،ال وَضُوءُ  يَ ب  
 حه الألبان.وصحَّ ( 14295( )13/443) والطبران ،(2367) اروالبز  له، واللفظ( 278) ماجه ابن أخرجه (4)
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صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه  -رأََى رَسُولُ اللَّّ   ذَر   قاَلَ: عَن  أَب   والمقصود به جمع الْلائق يوم القيام  لحسابهم والقضاء بينهم، معنا الحشر مرَّ 
، فَ قَالَ ي   -سَلَّمَ وَ  تَط حَان  ؟ ،يَا أَبَا ذَر   )): شَاتَ ين   يَ ن   تَط حَان  ر ي ف يمَا يَ ن   ر ي، وَسَيَ ق ض ي ))قُ ل تُ: لا، قاَلَ:  ((أتََد  وَلَك ن  رَب كَ يَد 

نَ هُمَا يَ و مَ ال ق يَامَ    شاتين تتناطحين، وهذا دليل على أي -رضي الله عنه-با ذروأ-صلى الله عليه وسلم-ا رأى النبي َّ هذا لم ،(1)((بَ ي  
 شيء؟ دليل على أن الناس يشرون وهذه الحيوانا  تحشر للقضاء حتَّ أنه يقُضى بين هؤلاء.

فقنا أن صف  حشر العباد وجمعهم إلى أرض واتَّ  ليس فيها معلمٌ لأحد، معنا أنها عفراء كقرصة النقيِّ  وأرض المحشر كما مرَّ 
معنا أن الكسوة تكون أول ما  غير مَتونين، ثم يكُسون، ومرَّ  ، غُرلا  ولا ملابس   ولا نعل   الموقف أنهم يشرون حفاة بلا خُف  

يستوي حال المؤمن تكون لْبراهيم الْليل ثم من بعده كلٌ على حسب تقواه، بعد ذلك تبينَّ لنا تفاو  الناس يوم القيام ، فلا 
تَو ي لَا } قال تعالى: التقي  وحال الكافر وحال الموحد العاصي، نََّ    وَأَص حَابُ  النَّار   أَص حَابُ  يَس  نََّ    أَص حَابُ ۚ   الْ   هُمُ  الْ 

 .(2){ال فَائ زُونَ 

بَ رُ  عُ ال فَزَ  يَ زنُُ هُمُ  لَا ، قال تعالى: }نونقين الأبرار هؤلاء يأُ مَ معنا أن المتَّ  ومرَّ  َك  ذَا ال مَلَائ كَ ُ  وَتَ تَ لَقَّاهُمُ  الأ   كُنتُم   الَّذ ي يَ و مُكُمُ  هَ 
 .(3){توُعَدُونَ 

 عنهم. الْلام ي  العرصا  ما يكون تَفيف  وأمَّا حال العصاة فهؤلاء يصل لهم من العقوبا  وا 

تفعت أفئدتهم عن أماكنها ونشبت ي  حلوقهم، ة ما هم فيه من الْوف والهول ار وأمَّا الكفار فهؤلاء طار  أفئدتهم، ولشدَّ 
ر   لَدَى ال قُلُوبُ  إ ذ  } قال تعالى:، القلوب لدى الحناجر ي  ذاك الوقت نََاج  يم   م ن   ل لظَّال م ينَ  مَاۚ   كَاظ م ينَ  الح   شَف يع   وَلَا  حمَ 

َر ضُ  به  مُ  تُسَوَّى   لَو   الرَّسُولَ  وَعَصَوُا كَفَرُوا ذ ينَ الَّ  يَ وَد   يَ و مَئ ذ  }-نعوذ بالله من الْزي-وجوههم مُسودة، باسرة، (4){يطُاَعُ   ،(5){الأ 
تَني   ياَ  ال كَاف رُ  وَيَ قُولُ } من كثرة الندم  .(6){تُ راَبا   كُنتُ  ليَ  

                                                           
 .المنذر أصحاب غير الشيخين رجال ثقا  رجاله صحيح، سنادالطيالسي ي  مسنده، بإرواه  (1)
 [20 الحشر:]سورة  (2)
 [103 الأنبياء:]سورة  (3)
 [18 غافر:]سورة  (4)
 [42 النساء:]سورة  (5)
 [40 النبأ:]سورة  (6)
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َر ض   ي    مَا ظلََمَت   نَ ف س   ل كُل    أنََّ  وَلَو  ، قال تعالى: }الكافر منهم مستعد  لافتداء نفسه يوم القيام   وَأَسَر واۚ   ب ه   لَاف  تَدَ    الأ 
 .(1){ال عَذَابَ  رأَوَُا لَمَّا النَّدَامَ َ 

ءُ ، قال تعالى: }يوم القيام  هؤلاء يتخاصمون ي  الموقف لاَّ َخ  والْصام بينهم  ،(2){ال مُتَّق ينَ  إ لاَّ  عَدُوٌّ  ل بَ ع ،   بَ ع ضُهُم   يَ و مَئ ذ   الأ 
 عظيم، وله أشكال.

لفصل القضاء بين الْلق، وهنا يأتي الحساب، فبعد الحشر أتى -تبارك وتعالى-لعظيم إلى مَّيء الرب   إلى أن يأتي الأمر ا 
ل ةَمَام   السَّمَاءُ  تَشَقَّقُ  وَيَ و مَ ، قال تعالى: }الحساب  .(3){تنَز يلا   ال مَلَائ كَ ُ  وَنُ ز  لَ  با 

فالمقصود أن ي  ذلك اليوم يكون مَّيء الله لعباده، ثم  ،(4){صَفًّا اصَفًّ  وَال مَلَكُ  رَب كَ  وَجَاءَ } وي  هذا اليوم كما قال تعالى:
الحساب، وي  هذا  ءي  أهل الموقف لبد-صلى الله عليه وسلم-فاع  النبياجتماع الناس وهم محبوسين ينتظرون الحساب فتكون ش

فأَنَ طلَ قُ )): -صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ -النبييقول  ،-صلى الله عليه وسلم-عود فيه أمر الشَّفاع  إلى النبيالحديث الطويل الذي ي
ا ل رَب   فَآتي  تَح تَ ال عَر ش  فأَقََعُ  د  هُ عَلَى أَحَد  قَ ب ل ي ثُمَّ -عَزَّ وَجَلَّ -سَاج  تَح  ئ ا لمَ  يَ ف  ن  الث َّنَاء  عَلَي ه  شَي   تَحُ اللَُّّ عَلَيَّ م ن  مَحَام د ه  وَحُس   ثُمَّ يَ ف 

فَع  تُشَفَّع   ،يَا مُحَمَّدُ ار فَع  رأَ سَكَ  :يُ قَالُ  ي فأَقَُولُ  .سَل  تُ ع طهَ  وَاش  دُ  :فَ يُ قَالُ  .أمَُّتي  يَا رَب   أمَُّتي  يَا رَب   أمَُّتي  يَا رَب    :فأََر فَعُ رَأ س  يَا مُحَمَّ
نَ ال بَاب  الَأيم َ  سَابَ عَلَي ه م  م  ل  م ن  أمَُّت كَ مَن  لا ح  نَ الأبَ  وَاب  ثُمَّ قاَلَ أدَ خ  وَى ذَل كَ م  نََّ   وَهُم  شُركََاءُ النَّاس  ف يمَا س   :ن  م ن  أبَ  وَاب  الْ 

َ مَكََّ  وَحم  يَ رَ أوَ    نََّ   كَمَا بَ ين  َ ال م ص راَعَين   م ن  مَصَار يع  الْ  ي ب يَد ه  إ نَّ مَا بَ ين  َ  وَبُص  وَالَّذ ي نَ ف س  َ مَكَّ  .(5)((رَىكَمَا بَ ين 

ه نيُشفَّع، يسمح له بالشَّفاع  العظمى التي فيها كل الْلائق فيشفع ويمدو -صلى الله عليه وسلم-نبيفمن هنا علمنا أن ال
 الناس، فذلك هو المقام المحمود.

نَ  ))لكن  سَابَ عَلَي ه م  م نَ ال بَاب  الَأيم  ل  الْن  م ن  أمَُّت كَ مَن  لا ح  ل من الموقف والمرور على الص  راط د التحو  هذا يكون بع ((أدَ خ 
وسقوط من سقط ي  تلك الحال  ي  النار، ما يكون هذا الذي هو دخول من لا حساب عليه من الباب الأيمن إلاَّ بعد المرور 

 على الص  راط وسقوط من سقط.

                                                           
 [54 يونس:ة ]سور  (1)
 [67 الزخرف:]سورة  ((2
 [25 الفرقان:]سورة  ((3

 [22 الفجر:]سورة  (4)
 (.4712/  {شكورا عبدا كان إنه نوح مع حملنا من ذري } باب) "البخاري "صحيح (5)
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ذَنُ لَهُ وَتُ ر سَ " :يأتي-صلى الله عليه وسلم-فكما علمنا أن النبي مُ فَ تَ قُومَان  جَنَ بَ تَي  الص  رَاط  يمَ ين ا فيقوم فَ يُ ؤ  لُ الَأمَانَُ  وَالرَّح 
اَلا.. رَ ))بعضهم كالبرق، إلى أن يأتي المنافقين ويكون حالهم ما هو معلوم،  فيمر   ،(1)((.وَشم  تَط يعُ السَّي   يءَ الرَّجُلُ فَلا يَس  حَتََّّ يجَ 

ف ا قاَلَ وَي   حَافَ تَي  الص  رَاط   دُوسٌ ي   النَّار ((  إ لا زَح  دُوشٌ نَاج  وَمَك  ذ  مَن  أمُ رَ   ب ه  فَمَخ  خ  نعوذ بالله من -كَلال يبُ مُعَلَّقٌَ  مَأ مُورةٌَ بأَ 
 .-النار

 :م على أمَّته خاص  وعلى الناس عا-صلى الله عليه وسلم-وهنا يتبينَّ لنا شفق  النبي 

فَه يَ نَائ لٌَ  إ ن  شَاءَ اللَُّّ مَن  مَاَ  م ن  أمَُّتي  لَا )) :-صلى الله عليه وسلم-لأمَّته دعوته شفاع  أخبأأنه  :فأمَّا على أمَّته خاص 
ئ ا للَّّ  شَي   ر كُ با   .(2)((يُش 

 ع عند الله لكي يأتي الفصل بين الْلق.تشفَّ -صلى الله عليه وسلم-أنه :ومن رحمته بالْلائق كلهم 

وي  هذا الموقف ، فالحساب يكون يوم القيامة بالعدل التام والله سريع الحساب، أوصلنا إلى الحساب هذا كله كان مدخل 
رُ الأ ُ )) ،-صلى الله عليه وسلم-سب هي أمَّ  النبيالعظيم تكون أول أمَّ  تحا مَُّ  :يُ قَالُ  ،مَم  وَأوََّلُ مَن  يَُاسَبُ نَح نُ آخ  ُ  أيَ نَ الأ 

يَُّ  وَنبَ ي  هَا مُ   نُ الْ  الأ  َوَّلُونَ ؟ فَ نَح  رُونَ الأ  تُم  سَب ع يَن أمَُّ   ))وي  رواي   ،(3)((خ  يعني كنتم تمام سبعين أمَّ  أنتم خيرها  ،(4)((إ نَّكُم  وَف َّي  
 وأكرمها على الله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكنه يب الشاكرين فالأمر يتاج إلى شكر.

 فين في أنواع الحساب:ا ننظر إلى أنواع الحساب سنجد الناس مختلَـّ لم

 :بل يدخلون بعد شفاع  أصلا   الذين يدخلون الْن  بةير حساب، ولا عذاب ولا مناقش ، وهؤلاء لا ياسبون الفرقة الأولى ،
، وهذا من أعظم الشؤون التي تشةل الْنسان أن يكون من هؤلاء الذين يدخلون الْن  بةير -صلى الله عليه وسلم-النبي

 حساب.

                                                           
ل   أدَ نَ  باب" )كتاب الْيمان / مسلم "صحيح (1) نََّ    أَه   (.195/  ف يهَا مَن ز لَ    الْ 
ت بَاء   بابكتاب الْيمان / رواه مسلم ) (2)  .(199/ لُأمَّت ه   الشَّفَاعَ    دَع وَةَ -وسلم عليه الله صلى--النَّبي   اخ 
د   ك تَابُ ) "ابن ماجه "سنن (3) فَ    بَابُ /  الز ه   صححه الألبان. (.3482/  وسَلَّمَ  عَلي ه   الله صَلَّى محَُمَّد   أمَُّ    ص 
 .حسن إسناده: الأرناؤوط شعيب تعليق، (3480ي  سننه )بن ماجه ارواه  (4)
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 ون ا، وهؤلاء لا يناقشون الحساب بل تعُرض عليهم ذنوبهم، ويقر  يسير   الذين ياسبون حسابا   ية:الفرقة الثان
َ  مَن   فأََمَّا: }، وهذا معنى قوله تعالى-نتوب إليهنستةفر الله و -بها، ثم يةفرها لهم الله ين ه   ك تَابهَُ  أوُتي  ( 7) ب يَم 

سَابا   يَُاسَبُ  فَسَو فَ  ير ا ح   .(1){(8) يَس 

مَ ال ق يَامَ   إ لاَّ هَلَكَ ))قاَلَ: -لَّى اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ صَ -عَائ شَُ  أَنَّ رَسُولَ اللَّّ  وقد ورد ي  حديث  فَ قُل تُ: يَا  ((ليَ سَ أَحَدٌ يَُاسَبُ يَ و 
َ  مَن   فأََمَّا} :رَسُولَ اللَّّ  ألَيَ سَ قَد  قاَلَ اللَُّّ تَ عَالَى  ين ه  ب يَ  ك تَابهَُ  أوُتي  سَابا   يَُاسَبُ  فَسَو فَ ( 7) م  ير ا ح  -فَ قَالَ رَسُولُ اللَّّ   ؟{(8) يَس 

اَ ذَل ك  ال عَر ضُ وَليَ سَ أَحَدٌ يُ نَاقَشُ الح  سَابَ يَ و مَ ال ق يَامَ   إ لاَّ عُذ  بَ )): -صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ  ، مناقشة الحساب عذاب ،(2)((إ نََّ
سَابا   يَُاسَبُ  فَسَو فَ }  :ض يعني الحساب المذكور ي  الْيعر ا ذلك الإنََّ  ير ا ح    الله إنَا تعُرض أعمال المؤمن حتَّ يعرف منَّ  {يَس 

ا تصنيف أنفسنا ومعرف  أين نحن عليه ي  سترها عليه ي  الدنيا وي  عفوها عليه ي  الْخرة، الشأن عظيم والْطب جلل، ويتاج منَّ 
يسير ا يصطفيهم الله ويختار هؤلاء لأعمال  جليل ، فترى هؤلاء  ابا  والمعنى أن هؤلاء الذين ياسبون حسمن هذه الأمور العظام، 

 ا.يسير   كانت النتيج  أنهم ياسبون حسابا  ممن ستر عيوب المسلمين ي  الدنيا وترى هؤلاء ممن أخلصوا ف

   الحساب، المقصود بِناقش  الحساب الاستقصاء ي  المحاسب ، فهم الذين يناقشون  ا الفرقة الثالثة:عسير   أمَّا من يحاسب حسابا
 والمطالب  بالْليل والحقير وترك المسامح ، ومن نوقش الحساب هلك.

وأمَّا عذاب هذا فإنه نفس المناقش  وعرض الذنوب والتوقيف عليها  قال النووي معناه "نوقش بمعنى استقصى الحساب"،
ب معناه أن هناك أسباب تجعل فضي إلى العذاب بالنار، يعني من نوقش الحساب فقد عُذ   تعذيب، لما فيه من التوبيخ أو أنه مُ 

 الْنسان يناقش الحساب، فإذا ناقشه سيكون عذابه إمَّا أن نفس المناقش  تعذيب، أو أن هذه المناقش  تفُضي للعذاب بالنار،
 سل  منا ويسل  م عقائدنا.نعوذ بالله من النار ومن الأسباب الموصل  إليها، ونسأل الله أن ي

ونعلم مما سمعنا أن هذا الموقف العظيم الذي نحن مؤمنين أن الله يأتي للقضاء والفصل بين الْلق يوم القيام ، وي  هذا الوقت  
 ا.عسير   ابا  بهم حسساوهناك قوم ي بهم حساب يسير ا،ساوهناك قوم ي يهم الله،العظيم الذي هو بداي  الحساب: هناك قوم ينج   

 ا شرور أنفسنا، وسيئا  أعمالنا.ر حسابنا، ويم  ن كتابنا، وأحسن لنا خواتيمنا، واصرف عنَّ فاللهم يس   

                                                           
 [8-7 نشقاق:الا]سورة  (1)
 .)6537/  القيام  يوم القصاص بابكتاب الرقاق / ) "صحيح البخاري (2)
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وحسن -سبحانه وتعالى-أخرى نجتمع فيها على ذكره وشكره ر لنا أوقاتَ  ر ذكره ي  هذه العجال ، نسأل الله أن ييس   هذا ما تيسَّ  
 عبادته.

 نهاي  اللقاء السادس
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد

الذي لا بدَّ أن  "الحساب"،م عن م عن موضوع من أعظم المواضيع نتكلَّ داد، ونتكلَّ د والسَّ شنستعين بالله ونطلب منه الر  
 يكون، ولا مهرب منه.

 يء قال تعالى:للحساب ظاهرين لا يسترهم ش-عزَّ وجلَّ -فقنا على معرف  الحساب وكيف أن الناس يعُرضون على اللهتَّ وقد ا

هُم   اللَّّ   عَلَى يَخ فَى   لَا ۚ   بَار زُونَ  هُم يَ و مَ } ن   ءٌ  م   لَا  تُ ع رَضُونَ  يَ و مَئ ذ  ا قال تعالى: }ولا من أعمالهم التي عملوها ي  الدني ،(1){شَي 
نكُم   فَى  تََ    ء من أمورهم.يم السر والنجوى، الذي لا يخفى عليه شيعرضون على عَلاَّ  ،(2){خَاف يَ ٌ  م 

طَّاب   وَنُ عَ رضي الله عنه قاَلَ عُمَرُ ب نُ الَْ  بُوا أنَ  فُسَكُم  قَ ب لَ أَن  تُحَاسَبُوا، وَز نوُا أنَ  فُسَكُم  قَ ب لَ أَن  توُزَنوُا، فإَ نَّهُ أهَ  لَي كُم  ي   : "حَاس 
بَر   بُوا أنَ  فُسَكُم  يَ و مَ ال ق يَامَ  ، وَتَ زَي َّنُوا ل ل عَر ض  الَأك  ا أَن  تُحَاس  نكُم   تََ فَى   لَا  تُ ع رَضُونَ  }يَ و مَئ ذ   :، قال تعالىالح  سَاب  غَد   خَاف يٌَ {. م 

 .ث والحشر والحسابرنا على البعوهذا اليوم العظيم الذي يدث فيه البعث والحشر والحساب، مرَّ 

مثقال ذرة من -سبحانه وتعالى-كم الله بين الخلائق، لا يظلمالذي نعلم أن فيه العدل التام في حُ الْن نحن ي  الحساب، 
ث  قَالَ  يَظ ل مُ  لَا  اللََّّ  إ نَّ ر قال تعالى: }خيٍر ولا ش ث  قَالَ  يَ ع مَل   فَمَنقوله تعالى: } ونحن نحفظ ونردد (3){ذَرَّة   م  ( 7) يَ رَهُ  خَي  ر ا رَّة  ذَ  م 

ث  قَالَ  يَ ع مَل   وَمَن  .(4){يَ رهَُ  شَرًّا ذَرَّة   م 

 جَاءَ  مَن: }ل على خلقه فيجازي بالحسن  عشرة أمثالها وبالسيئ  واحدة قال تعالىمع عدله يتفضَّ -سبحانه وتعالى-وهو
سَنَ    لحَ  رُ  فَ لَهُ  با  لسَّي  ئَ    عَش  اَ   وَمَن جَاءَ با  ثاَله  ث  لَهَاأمَ   .(6){لَا ظلُ مَ ال يَ و مَ : }-سبحانه وتعالى-ولهذا يقول .(5){فَلَا يُج زَى  إ لاَّ م 

مَد  ا)) :وي  الحديث القدسي ر ا فَ ل يَح  هَا، فَمَن  وَجَدَ خَي   يهَا لَكُم  ثُمَّ أوَُف  يكُم  إ ياَّ يَ أَع مَالُكُم  أُح ص  اَ ه   ،-عزَّ وجلَّ -للََّّ يَا ع بَاد ي إ نََّ
سَهُ  رَ ذَل كَ فَلَا يَ لُومَنَّ إ لاَّ نَ ف   .(1)((وَمَن  وَجَدَ غَي  

                                                           
 [16غافر:]سورة  (1)
 [18 الحاق :]سورة  ((2
 [40 النساء:]سورة  ((3

 [8،7 الزلزل :]سورة  (4)
 [160الأنعام:]سورة  (5)
 [17 غافر:]سورة  (6)
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 ستعداد له.موقفٌ عظيم لا بدَّ من الا

لُهُمَا تَ ر عَى  نَمَا رَوَاح  سَنُ ال بَص ر ي : خَرجََ هَر مٌ وَعَب دُ اللَّّ  ب نُ عَام ر  ب ن  كُرَي ز  فَ بَ ي   كَ أنََّكَ كُن تَ هَذ ه  إ ذ  قاَلَ هَر مٌ: أيََسُر  وَقاَلَ الحَ 
لَامَ، وَإ ن   لَأَر جُو، قاَلَ: وَاللَّّ  لَوَد د ُ  أَن     كُن تُ هَذ ه  الشَّجَرةََ، فأََكَلَت ني  هَذ ه  النَّاقَُ  ثُمَّ الشَّجَرةََ؟ قاَلَ: لَا وَاللَّّ  لَقَد  رَزَقَني  اللَُّّ الْ  س 

ُ  جُلَّ    ، فاَتَ  ذ  يََ   وَلمَ  أكَُاب د  الح  سَابَ.-البعر الذي يستعمل ي  الوقود وهو-بَ عَرَت ني  اه  يَا اب نَ أَب  عَام ر ، وَي َكَ، إ ن   أَخَافُ الدَّ
 ال كُب  رَى.

 ر فيه.م وأمم تتأخَّ وهو أمر يستحق الْوف الشديد، ومن المعلوم أن هذا الحساب هناك أمم تتقدَّ 

َّ وروى ي  ذلك ابن ماجه حديث ي  سننه  ، أَنَّ النَّبي  مَُم  وَأوََّلُ مَن  " ، قاَلَ:-صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ -عَن  اب ن  عَبَّاس  رُ الأ  نَح نُ آخ 
َوَّلُونَ  رُونَ الأ  خ  نُ الْ  يَُّ  وَنبَ ي  هَا؟ فَ نَح  مُ   مَُُّ  الأ   فنحن آخر الأمَّ  وخيرها. (2)"يَُاسَبُ، يُ قَالُ: أيَ نَ الأ 

 وهؤلاء يدخلون الْن  بةير حساب، وفرق  تُحاسب فرق  لا ياسبون أصلا   فقنا ي  أنواع الحساب أن هناك ثلاث  فرق:وقد اتَّ 
ا وهذامنا عنهأيض ا تكلَّ  ها وهذحسابا  يسير    كافر.ا  مسلم ومنه ايكون منه ه الفرق ، وفرق  تُحاسب حسابا  شديد 

   بةير حساب.هي التي تدخل الْن :وعرفنا أن الفرق  الأولى

اَ ذَل ك  ال عَر ضُ ))قاَلَ: -صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ -حديث عَائ شَُ  أنََّ رَسُولَ اللَّّ  ا، كما ي  ياسبون حسابا  يسير   الذين :والثاني  إ نََّ
 .(3)((وَليَ سَ أَحَدٌ يُ نَاقَشُ الح  سَابَ يَ و مَ ال ق يَامَ   إ لاَّ عُذ  بَ 

َ  مَن   فأََمَّا: }العرض مقصود بهومعنى أن ذلك  ين ه   ك تَابهَُ  أوُتي  سَابا   يَُاسَبُ  فَسَو فَ ( 7) ب يَم  ير ا ح   .(4){(8) يَس 

 هو العرض.فما هو الحساب اليسير؟ 

   الله عليه ي  سترها عليه ي  الدنيا وي  عفوه عنه ي  الْخرة،ما هو العرض؟ أن تعُرض أعمال المؤمن عليه حتَّ يعرف منَّ  
 علينا حديث النجوى الذي فيه ابن عمر. وتذكرون مرَّ 

                                                                                                                                                                      
 (.2577/ الظ ل م   تَح ر يم   باب/ والْدب  والصل  البر" )مسلم "صحيح (1)
د   ك تَابُ ) "ابن ماجه "سنن (2) فَ    بَابُ /  الز ه   (، صححه الألبان.3482/  وسَلَّمَ  عَلي ه   الله صَلَّى محَُمَّد   أمَُّ    ص 
 (.6537/ عذب الحساب نوقش من باب/  كتاب الرقاق/" صحيح البخاري" ((3
 [8،7 نشقاق:الا]سورة  ((4
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َ  مَن   فأََمَّا} :ا نجمع بين قوله تعالىمعنا حديث النجوى لكي نفهم ما معنى حسابا  يسير   قد مرَّ  ين ه   ك تَابهَُ  أوُتي   فَسَو فَ ( 7) ب يَم 
سَابا   يَُاسَبُ  ير ا ح  وَانَ ب  وبين ما رواه البخاري { (8) يَس  ي مَعَ اب ن  عُمَرَ عَن  صَف  نَمَا أنََا أمَ ش  ُ -ن  مُح ر ز  ال مَاز ن    قاَلَ بَ ي   يَ اللَّّ رَض 
هُمَا ذٌ ب يَد ه  إ ذ  عَرَضَ رَجُلٌ فَ قَالَ كَي فَ سمَ ع تَ رَسُولَ اللَّّ  -عَن   وَى فَ قَالَ سمَ ع تُ رَسُولَ -صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ -آخ  يَ قُولُ ي   النَّج 

تُ رهُُ فَ يَ قُولُ أتََ ع ر فُ ذَن بَ كَذَا أتََ ع ر فُ ذَن بَ ))يَ قُولُ: -صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ -للَّّ  ا ن  ال مُؤ م نَ فَ يَضَعُ عَلَي ه  كَنَ فَهُ وَيَس  كَذَا   إ نَّ اللََّّ يدُ 
ن  يَا وَأَنَا أَغ ف رُهَا لَكَ ال يَ و مَ فَ يُ ع طَى  فَ يَ قُولُ نَ عَم  أَي  رَب   حَتََّّ إ ذَا قَ رَّرهَُ ب ذُنوُب ه  وَرأََى ي    ه  أنََّهُ هَلَكَ قاَلَ سَتَ ر تُ هَا عَلَي كَ ي   الد   نَ ف س 

هَادُ  َش   .(1){((اللَّّ  عَلَى الظَّال م ينَ هَؤُلَاء  الَّذ ينَ كَذَبوُا عَلَى رَبه   م  أَلَا لَع نَُ  }ك تَابَ حَسَنَات ه  وَأمََّا ال كَاف رُ وَال مُنَاف قُونَ فَ يَ قُولُ الأ 

ر بها يُستر عليه فالمعنى أن هذا هو الحاسب اليسير الذي يذكر فيه الْنسان أعماله التي عملها من الشر والْطأ، ثم لما يذكَّ 
افر فيُفضح على له سترتها عليك ي  الدنيا وأنا اغفرها لك اليوم، فيُعطى كتاب حسناته، أمَّا الك-عزَّ وجلَّ -فيها، ويقول الله
 .-نعوذ بالله من الفضيح -رؤوس الْلائق

ن  يَا وَإ ن   أَغ ف رهَُا لَكَ ال يَ و مَ ))يقَول: -عزَّ وجلَّ -أن اللَّّ  وي  رواي  أخرى:  يعني لم أفضحك بها  (2)((فإَ ن   قَد  سَتَ ر تُ هَا عَلَي كَ ي   الد 
 ي  الدنيا وسأغفرها لك ي  يوم القيام .

ن  يَا إ لاَّ )) ، قاَلَ:-صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ -عَن  النَّبي    -رضي الله عنه-ن  أَب  هُرَي  رةََ روى مسلم عَ  ا ي   الد  تُ رُ عَب دٌ عَب د  ُ لا يَس   سَتَ رهَُ اللَّّ
 .(3)((يَ و مَ ال ق يَامَ   

 نسأل الله أن يسترنا ويستر عيوبنا ويةفر ذنوبنا اللهم آمين.

ا ي   " ،ب بها إلى اللهمن الأعمال التي نتقرَّ  الس  ترنا أن من سَتَ رَ عيوب المسلمين سَتَ رَ الله عيبه، و مع وقد مرَّ  تُ رُ عَب دٌ عَب د  لا يَس 
ن  يَا إ لاَّ  ُ يَ و مَ ال ق يَامَ   الد   معنا ونحن نؤكده. ". الحمد لله هذا أمر مفهوم، ومرَّ  سَتَ رهَُ اللَّّ

 (4)"إ نَّهُ مَن  نوُق شَ الح  سَابَ يَا عَائ شَُ  يَ و مَئ ذ  هَلَكَ ا، ي  حديث عائش : "لث  الذين ياسبون حساب عسير  الفرق  الثا اورأينا أيض  
 " له معنيان:عُذ  بَ استقصي عليه، وقوله " :"نوُق شَ ، ومعنى "(5)"مَن  نوُق شَ الح  سَابَ عُذ  بَ "أو 

                                                           
 (.2441/  {الظَّال م ينَ  عَلَى الله   لَع نَ ُ  أَلاَ } :تَ عَالَى  الله   قَ و ل   بَابٌ / كتاب المظالم ي" )صحيح البخار " ((1

بَ    قَ بُول   باب/ التوب  ) "صحيح مسلم" (2) لُهُ  كَثُ رَ  وَإ ن   ال قَات ل   تَ و   (.2768/  قَ ت  
بَهُ  تَ عَالَى  اللَُّّ  سَتَ رَ  مَن   ب شَارةَ   باب/ والْدب  والصل  البر" )صحيح مسلم" (3) ن  يَا ي    عَي   ن   الد  تُ رَ  بأَ  رةَ   ي    عَلَي ه   يَس   (.2590/ الْخ 
 له واللفظ( 7636) والحاكم ،(849) خزيم  وابن ،(24261) أحمد مطولا   أخرجه (4)
 (.6536/ عذب الحساب نوقش من باب/  كتاب الرقاق/" صحيح البخاري" (5)
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 عليها هو التعذيب لما ي  ذلك من توبيخ.أمَّا أن نفس المناقش  وعرض الذنوب والتوقيف  .1

 أو أنه مُفضي إلى النار لا محاله والعياذ بالله. .2

 ، وأن يكون هذا الشخص غلبت عليه شقوته ودخل النار بسبب أعماله.والذي يظهر أنه الثان

 وهؤلاء قسمان:

 روى مسلمٌ عَن  سُلَي مَانَ ب ن  يَسَار  ، رائين ُ مسلمون عظمت ذنوبهم وكثر  فنوقشوا الحساب وعسر عليهم ومن أمثل  ذلك الم
ل  الشَّام   صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه  -أيَ  هَا الشَّي خُ حَد  ث  نَا حَد يث ا سمَ ع تَهُ م ن  رَسُول  اللَّّ   :قاَلَ: "تَ فَرَّقَ النَّاسُ عَن  أَب  هُرَي  رةََ فَ قَالَ لَهُ نَات لُ أهَ 

َ )) يَ قُولُ:-صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ -رَسُولَ اللَّّ   سمَ ع تُ  ،نَ عَم   :قاَلَ -وَسَلَّمَ  ه دَ فأَُتي  تُش  إ نَّ أوََّلَ النَّاس  يُ ق ضَى يَ و مَ ال ق يَامَ   عَلَي ه  رَجُلٌ اس 
ه د   تُش  َن  يُ قَالَ جَر يءٌ فَ قَد  ب ه  فَ عَرَّفَهُ ن عَمَهُ فَ عَرَفَ هَا قاَلَ فَمَا عَم ل تَ ف يهَا قاَلَ قاَتَ ل تُ ف يكَ حَتََّّ اس  ُ  قاَلَ كَذَب تَ وَلَك نَّكَ قاَتَ ل تَ لأ 

ه ه  حَتََّّ ألُ ق يَ ي   النَّار ، وَرَجُلٌ تَ عَلَّمَ ال ع ل مَ وَعَلَّمَهُ وَقَ رَ  بَ عَلَى وَج  رَ ب ه  فَسُح  َ ب ه  فَ عَرَّفَهُ ن عَمَهُ فَ عَرَفَ هَاق يلَ ثُمَّ أمُ  قاَلَ فَمَا  أَ ال قُر آنَ فأَُتي 
تَ  تُهُ وَقَ رأَ ُ  ف يكَ ال قُر آنَ قاَلَ كَذَب تَ وَلَك نَّكَ تَ عَلَّم  تُ ال ع ل مَ وَعَلَّم  ال ع ل مَ ل يُ قَالَ عَالم ٌ وَقَ رأَ َ  ال قُر آنَ ل يُ قَالَ عَم ل تَ ف يهَا قاَلَ تَ عَلَّم 

بَ عَلَى رَ ب ه  فَسُح  َ  هُوَ قاَر ئٌ فَ قَد  ق يلَ ثُمَّ أمُ  ه ه  حَتََّّ ألُ ق يَ ي   النَّار ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَُّّ عَلَي ه  وَأعَ طاَهُ م ن  أَص نَاف  ال مَال  كُل  ه  فأَُتي   وَج 
فَقَ ف يهَ  تُ م ن  سَب يل  تحُ ب  أَن  يُ ن   تُ ف يهَا لَكَ قاَلَ كَذَب تَ ا إ  ب ه  فَ عَرَّفَهُ ن عَمَهُ فَ عَرَفَ هَا قاَلَ فَمَا عَم ل تَ ف يهَا قاَلَ مَا تَ ركَ  لاَّ أنَ  فَق 

ه ه  ثُمَّ ألُ ق يَ ي   النَّار   بَ عَلَى وَج  رَ ب ه  فَسُح   .(1)((وَلَك نَّكَ فَ عَل تَ ل يُ قَالَ هُوَ جَوَادٌ فَ قَد  ق يلَ ثُمَّ أمُ 

 ر عنهم سيئاتهم.كفَّ تُ بعد أن  تهم وكان مصيرهم إلى النار إلاَّ ونحن نعتقد أنهم يخرجون منهاو فهؤلاء غلبت عليهم شق

 ،ويفضحون ويخزون على  النوع الثان الكفار الذين أشركوا بالله تعالى والمنافقون فهؤلاء حسابهم عسير
ؤُلَاء  : }معنا يقال رؤوس الْلائق من الملائك  والرسل والأنبياء وسائر البشر والْان، وكما مرَّ   الَّذ ينَ  هَ 

 .(2){الظَّال م ينَ  عَلَى اللَّّ   لَع نَ ُ  أَلَا ۚ   رَبه   م   عَلَى   كَذَبوُا

أن -والله اعلم-الظاهر ؟يؤمر به إلى النار من غير حساب-والعياذ بالله-وهناك خلاف هل الكافر ياسب ويُسأل أم أنه
هذا نوع وهذا نوع و  الحساب يرُاد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها، ويراد بالحساب موازنة الحسنات والسيئات،

 من الحساب.
                                                           

عَ    ل لر  يَاء   قَاتَلَ  مَنَ  باب /كتاب الْمارة " )صحيح مسلم" (1) تَحَقَّ  وَالس م   .(1905/  النَّارَ  اس 
 [18 هود:]سورة  (2)
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 خ عليها.أنه تعُرض أعماله ويوبَّ  أمَّا الكافر فيحاسب النوع الأول: 

 للعصاة من أهل الْيمان.-والله أعلم-فهوأمَّا الثاني:  

ت سيئاته، ومن كان له حسنا  خُفف عنه نهم يتفاوتون ي  العقاب، فعقاب من كثر  سيئاته أعظم من عقاب من قلَّ إويقال 
  من أب لهب.ا أن أبا طالب أخفُ عذابا  العذاب، كم

اَ ال عَذَاب   فَ و قَ  عَذَابا   ز د نَاهُم   اللَّّ   سَب يل   عَن وَصَد وا كَفَرُوا الَّذ ينَ : }يقول-عزَّ وجلَّ -والله دُونَ  كَانوُا بِ  بسبب ماذا؟  ،(1){يُ ف س 
 مَوَاز ينُهُ  خَفَّت   وَمَن  ل: }يقو -عزَّ وجلَّ -درجا ، واللهأنهم صدوا عن سبيل الله، فالنار كما هو معلوم دركا ، كما أن الْن  

رُوا الَّذ ينَ  فأَُولَ ئ كَ   فأَمُ هُ  : }، فهؤلاء من خفت موازينهم معناه أن أعمال الكفار توزن فتخف موازينهم، ومثله(2){أنَفُسَهُم خَس 
 .(3){هَاو يَ ٌ 

ه الحق من أصل الدين وفروعه، وإذا كانوا ياسبون معناها سيُسأل عن فالظاهر أن الكفار يُسألون وياسبون عن ما خالفوا في
ر ك ينَ  وَوَي لٌ قال تعالى: } الْخلال بأي شيء من الدين، ولذلك دهم لأنهم مانعي فتوعَّ  ،(4){الزَّكَاةَ  يُ ؤ توُنَ  لَا  الَّذ ينَ ( 6) ل  ل مُش 

 الزكاة وهم أصلا  ليسوا بِؤمنين.

 ال م س ك ينَ  نطُ ع مُ  نَكُ  وَلمَ  ( 43) ال مُصَل  ينَ  م نَ  نَكُ  لمَ   قاَلُوا( 42) سَقَرَ  ي    سَلَكَكُم   مَا} مين أنه يقال لهمومثلهم ي  الْبر عن المجر 
ينَ  مَعَ  نَُُوضُ  وكَُنَّا} يعني عدم إطعامهم هذا من الفروع ،(5){(44) اَئ ض   .(6){(46) الد  ين   ب يَ و م   نكَُذ  بُ  وكَُنَّا( 45) الْ 

كلها كأنهم حوسبوا عليها، أنهم مسؤولون عنها محاسبين عليها، كونهم لم يفعلوها   ،فروعها توجدلإيمان و لأصول  توجدفالْن  
ئُولُونَ  إ ن َّهُمۚ   وَق فُوهُم  : }يقول-عزَّ وجلَّ -هذا عيبٌ يلحقهم، والله  ب يلَنَاسَ  اتَّب عُوا آمَنُوا ل لَّذ ينَ  كَفَرُوا الَّذ ينَ  وَقاَلَ } ،(7){مَّس 

م ل   َام ل ينَ  هُم وَمَا خَطاَيَاكُم   وَل نَح  ء   م  ن خَطاَيَاهُم م ن   بِ  م لُنَّ } ، ماذا سيحصل؟(8){لَكَاذ بوُنَ  إ ن َّهُم  ۚ   شَي   وَأثَ  قَالا   أثَ  قَالَهمُ   وَليََح 

                                                           
 [88 النحل:]سورة  (1)
 [9 الأعراف:]سورة  (2)
 [9 القارع :]سورة  (3)
 [7،6 فصلت:]سورة  (4)
 [44:42ر: المدث]سورة  ((5

 [46،45ر: المدث ]سورة (6)
 [24 الصافا :]سورة  (7)
 [12 العنكبو :]سورة  (8)
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ألَُنَّ : }ويأتي الأمر الثان ،(1){أثَ  قَاله  م   مَّعَ  تَ رُونَ  كَانوُا مَّاعَ  ال ق يَامَ    يَ و مَ  وَليَُس  ش عليه أنك تعرف أن ي  بع، وهذا لا يشو    (2){يَ ف 
أَلُ  وَلَا } المواطن ر مُونَ  ذُنوُبه  مُ  عَن يُس  لأن ي  القيام  مواطن،  ا، وهذا ليس تعارض  (4){ال ق يَامَ    يَ و مَ  اللَُّّ  يكَُل  مُهُمُ  وَلَا } ،(3){ال مُج 

 ن لا يكون فيه.فموطن يكون فيه السؤال والكلام وموط

 فنسأل الله السلام  من حال الأشقياء، ونعوذ بالله من الرياء، ونسأل الله أن نكون من الأتقياء اللهم آمين.

ه وكرمه أن يةفر لنا ذنوبنا ويخفف عنا الطريق وييسره لنا، ويجعل ذاك سأل الله بِن   ، أر ذكره ي  هذه الحلق  المختصرةهذا ما تيسَّ  
 لأيام وأحسنها علينا.اليوم من أخف ا

 نهاي  اللقاء السابع

 

 

 

 

 

 

                                                           
 [13 العنكبو :]سورة  (1)
 [13 العنكبو :]سورة  (2)
 [78 القصص:]سورة  ((3
 [174 البقرة:]سورة  ((4
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .يدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينلله رب العالمين والصلاة والسلام على س الحمد

أن يكون هذا اليوم خير أيامنا وأن -وجلَّ عزَّ -أحوال من أحوال يوم القيام  نسأل الله ته نتدارس سويا  نا بفضل الله وبِنَّ زل لا
 ه خير لقاء، إنه وي  ذلك والقادر عليه.ئلقاؤنا بربنا بعد شوقنا إلى لقا يكون

وفي ي  ذلك اليوم العظيم  مسألة إقامة الشهودإلى أن وصلنا إلى  مسألة يوم القيامة،دة ي  ا مررنا على مسائل كثيرة ومتعد   كنَّ 
، ومن -سبحانه وتعالى-هم بِا فعلوه، وهذا من كمال عدلهتعالى الشهود على الْلائق فيشهدون علييقُيم الله  مشهد الحساب

دُ للّ َّ  رَب   }حد  حجَّ ، ويقر الْميع بعدل الله ويشهدون بِمده ذاره للعالمين حتَّ لا يبقى لأإع مَ  ق   وَق يلَ الح  لحَ  نَ هُم  با  يَ بَ ي   وَقُض 
لأنه يشهد  ؛إحسانه لْلقهمن كمال  الْلائق، وهذا من كمال عدله وأيض  كم بالعدل بين امر وحُ وقضي الأ ،(1){ال عَالَم ينَ 

 .على الطائعين شهود كما يشهد على العاصين شهود

 صل أنواع من الشهادات:تحوفي ذاك اليوم العظيم  

 ولذلك  ؛أحوالهميعلم جميع الذي -سبحانه وتعالى-وأعظم شهيد وأجل شهيد على الخلائق يوم القيامة خالقهم وفاطرهم
ن هُ م ن  قُ ر آَن  وَلَا تَ ع مَلُونَ م ن  عَمَل  إ لاَّ كُنَّا عَلَي كُم  شُهُود ا إ  }: -عزَّ وجلَّ -يقول الله لُو م  ذ  تفُ يضُونَ وَمَا تَكُونُ ي   شَأ ن  وَمَا تَ ت  

اإ نَّ اللََّّ كَانَ عَلَ }-سبحانه وتعالى-نفسه اويقول واصف   ،(2){ف يه   ء  شَه يد  أعظم شهيد سيكون على  افإذ   ،(3){ى كُل   شَي 
 .-سبحانه وتعالى-الخلق هو

   (4){وَجَاءَ   كُل  نَ ف س  مَعَهَا سَائ قٌ وَشَه يدٌ } ا الملائكة تشهد يوم القيامةوأيض . 

 وشر. يسوقها إلى الله، وشاهد يشهد عليها بِا عملت ي  الدنيا من خير نفس كل بر وفاجر معها سائقٌ 

   نَا ب كَ } :قال تعالى ا يشهدون على أممهم بالخير والشروالرسل أيض ئ   ه م  وَج  ا عَلَي ه م  م ن  أنَ  فُس  مَ نَ ب  عَثُ ي   كُل   أمَُّ   شَه يد  وَيَ و 
ا عَلَى هَؤُلَاء    .(1){شَه يد 

                                                           
 [75 الزمر:]سورة  (1)
 [61 يونس:]سورة  ((2
 [55 الأحزاب:]سورة  ((3
 [21 ق:]سورة  ((4
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ل م يَن م ن  قَ ب لُ وَي   هَذَا ل يَكُونَ هُ }: -عزَّ وجلَّ -ولذلك يقول الله ؛ظيم أمر شهادة الرسل على أقوامهموهذا أمرٌ ع وَ سَمَّاكُمُ ال مُس 
ا عَلَي كُم  وَتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس    .(2){الرَّسُولُ شَه يد 

 هي العدل الخيار، يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم، -صلى الله عليه وسلم-فأمَّة محمد
 .هذه الأمَّة على غيرهم يوم القيامة ومن ذلك شهادة

ب، ب  تُكَذ   سأل الله المرسلين عن تبليةهم والأمم المكذ   يعني ي  يوم القيام  يصل الموقف العظيم ويجتمع المرسلين مع أقوامهم ويُ 
 !ذه الأمَّ ، فيا له من موقف عظيمةتهم، فماذا يصل؟ يستشهد الأنبياء بهوتنُكر أن الأنبياء بلَّ 

يءُ النَّبي   يَ و مَ ال ق يَامَ   وَمَعَهُ الرجل،  " :-صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ -: قاَلَ رَسُولُ اللَّّ  قاَلَ  ،ننه عَن  أَب  سَع يد  ى ابن ماجه ي  سُ رو   يجَ 
ث َ  يءُ النَّبي   وَمَعَهُ الثَّلَاثَُ ، وَأَك  ، وَيجَ  يءُ النَّبي   وَمَعَهُ الرَّجُلَان  : هَل  بَ لَّة تَ قَ و مَكَ؟ فَ يَ قُولُ: نَ عَم  -للنبي-رُ م ن  ذَل كَ وَأقََل ، فَ يُ قَالُ لَهُ يجَ 

هَدُ لَكَ؟ فَ يَ قُولُ: مُحَمَّدٌ وَأمَُّ  مُهُ، فَ يُ قَالُ: هَل  بَ لَّةَكُم ؟ فَ يَ قُولُونَ: لَا، فَ يُ قَالُ: مَن  يَش  عَى قَ و  عَى أمَُُّ  مُحَمَّد ، ف َ فَ يُد  يُ قَالُ: هَل  تُهُ، فَ تُد 
بَ رَنَا نبَ ي  نَا ب ذَل كَ، أَنَّ  ق  نَاهُ، قاَلَ: فَذَل كُم  بَ لَّغَ هَذَا؟ فَ يَ قُولُونَ: نَ عَم ، فَ يَ قُولُ: وَمَا ع ل مُكُم  ب ذَل كَ؟ فَ يَ قُولُونَ: أَخ   الر سُلَ قَد  بَ لَّةُوا فَصَدَّ

لهُُ تَ عَالَى:  اوكََذَل كَ جَعَل نَاكُم  أمَُّ   وَ }قَ و   (4) "(3){سَط ا ل تَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس  وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَي كُم  شَه يد 

تشهد على أمم -صلى الله عليه وسلم-شهد والرسل يشهدون، وأمَّة مُحمدأعظم شهيد، والملائكة ت-عزَّ وجلَّ -الله اإذ  
 الرسل.

 َر ضُ ز ل زاَلَهاَ )} تعالى: ، قالتشهد الأرض بما عملت الخلائق على ظهرها اض  وأي َر ضُ أثَ  قَالَهاَ 1إ ذَا زلُ ز لَت  الأ  رَجَت  الأ  ( وَأَخ 
ن سَانُ مَا لَهاَ )2) بَارَهَا3( وَقاَلَ الْ    .(5){( يَ و مَئ ذ  تُحَد  ثُ أَخ 

 .والله المستعان ،ار السائرونف المقترفون وبِا سث بِا عمل العاملون على ظهرها، وبِا اقتر بِعنى تحد    يؤمئذ تحدث أخبارها: 

   اَ كَانوُا يَ ع مَلُونَ } أعضاء الإنسان عليه اوتشهد أيض نَ تُ هُم  وَأيَ د يه م  وَأرَ جُلُهُم  بِ  هَدُ عَلَي ه م  ألَ س  فكل جارح  تشهد  ،(1){يَ و مَ تَش 
 نطقها الذي أنطق كل شيء، فلا يمكن أن تنكر.عليهم بِا عملت، يُ 

                                                                                                                                                                      
 [89 النحل:]سورة  ((1

 [78 الحج:]سورة  (2)
 [143: البقرة سورة] (3)

 ( ، صحَّحه الألبان.4284 ، باب صف  أم  محمد،كتاب الزهد)رواه ابن ماجه  (4)
 [4:1 الزلزل :]سورة  ((5
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كَ -عَلَي ه  وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَُّّ -: كُنَّا مَعَ رَسُول  اللَّّ  س  ب ن  مَال ك  قاَلَ روى مسلم عَن  أنََ  رُونَ م مَّ أَض حَكُ؟)) :فَ قَالَ  ،، فَضَح   ((أتََد 
؟ قاَلَ: فَ يَ قُولُ: بَ لَى، قاَلَ: فَ يَ قُولُ: م ن  مََُاطبََ   ال عَب د  رَبَّهُ، يَ قُولُ: يَا رَب  ألمَ  تجُ  ))قاَلَ: قُ ل نَا اللَُّّ وَرَسُولهُُ أعَ لَمُ، قاَلَ:  نَ الظ ل م  ر ن  م 

ل   ا وَبا  مَ عَلَي كَ شَه يد  كَ ال يَ و  ، قاَلَ: فَ يَ قُولُ: كَفَى ب نَ ف س  ا م ني   ي إ لا شَاه د  يزُ عَلَى نَ ف س  ك راَم  ال كَات ب يَن شُهُود ا، قاَلَ: فإَ ن   لا أُج 
تَمُ عَلَى ف يه ،  ، فَ يَ قُو فَ يُخ  َ ال كَلام  نَهُ وَبَ ين  عَ مَال ه ، قاَلَ: ثُمَّ يُخلََّى بَ ي   ق ا وَيُ قَالُ لَأر كَان ه : ان ط ق ي، قاَلَ: فَ تَ ن ط قُ بأ  ا لَكُنَّ وَسُح  لُ: بُ ع د 

لُ   .(2)((فَ عَن كُنَّ كُن تُ أنَُاض 

 .مني اأنا لا أريد إلاَّ شاهد   :أن يقولكأنه كان يريد ه و ءأعضا-عزَّ وجلَّ -نطق اللهومع ذلك يُ ه كان ينُاضل، ئيعني عن أعضا 
 ، فختم الله على فيه وجعل أعضاءه تنطق.ا أن تشهد عليه أعضاءهستبعد  مُ 

 فيا ويلتنا! من موقف مثل هذا الموقف، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئا  أعمالنا. 

يَ   الشَّم س  ي   الظَّه يرةَ  )) :سُولَ اللَّّ  هَل  نَ رَى رَب َّنَا يَ و مَ ال ق يَامَ   قاَلَ يَا رَ  :قاَلُوا :وروى مسلم عَن  أَب  هُرَي  رةََ قاَلَ   هَل  تُضَار ونَ ي   رُؤ 
ر  ليَ سَ ي   سَحَابَ   )) :قاَلَ  ،لَا  :قاَلُوا ((؟ليَ سَت  ي   سَحَابَ    لََ  ال بَد  يَ   ال قَمَر  ليَ   فَ وَالَّذ ي )) :قاَلَ  ،لَا  :الُواقَ  ((؟فَ هَل  تُضَار ونَ ي   رُؤ 

اَ يَ   أَحَد هم  يَ   رَب  كُم  إ لاَّ كَمَا تُضَار ونَ ي   رُؤ  ي ب يَد ه  لَا تُضَار ونَ ي   رُؤ  ر م كَ )) :قاَلَ  ((نَ ف س  فَ يَ ل قَى ال عَب دَ فَ يَ قُولُ أَي  فُل  ألمَ  أكُ 
ر  لَكَ الْ َ  كَ وَأسَُخ   ب لَ وَأذََر كَ تَ ر أَسُ وَتَ ر بعَُ وَأسَُو  د كَ وَأزَُو  ج   ،لَا  :فَ يَ قُولُ  .أفََظنََ ن تَ أنََّكَ مُلَاق يَّ  :فَ يَ قُولُ  :قاَلَ  .بَ لَى :فَ يَ قُولُ  .ي لَ وَالْ  

ُ عَلَي ه   :فَ يَ قُولُ  خَطُ اللَّّ يتَني  وَذَل كَ الَّذ ي يَس   .-سبحانه وتعالى-العظيم الكريم  من أن ننسى ربنانعوذ بالله  !.فإَ ن   أنَ سَاكَ كَمَا نَس 

َ فَ يَ قُولُ  ب لَ وَأذََر كَ تَ ر أَسُ وَتَ ر بعَُ  :ثُمَّ يَ ل قَى الثَّان  يَ لَ وَالْ   ر  لَكَ الْ  كَ وَأسَُخ   كَ وَأسَُو  د كَ وَأزَُو  ج  ر م  بَ لَى أَي   :فَ يَ قُولُ  ؟أَي  فُل  ألمَ  أكُ 
يتَني   :فَ يَ قُولُ  ،لَا  :فَ يَ قُولُ ؟ لَاق يَّ أفََظنََ ن تَ أنََّكَ مُ  :فَ يَ قُولُ  ،رَب    ث لَ ذَل كَ  .فإَ ن   أنَ سَاكَ كَمَا نَس   ،ثُمَّ يَ ل قَى الثَّال ثَ فَ يَ قُولُ لَهُ م 

تَطَ  :فَ يَ قُولُ  َير   مَا اس  تُ وَتَصَدَّق تُ وَيُ ث ني  بِ  ثُمَّ  :هَاهُنَا إ ذ ا قاَلَ  :فَ يَ قُولُ  .اعَ يَا رَب   آمَن تُ ب كَ وَب ك تَاب كَ وَب رُسُل كَ وَصَلَّي تُ وَصُم 
تَمُ عَلَى ف يه  وَيُ قَ  :يُ قَالُ لَهُ  هَدُ عَلَيَّ فَ يُخ  ه  مَن  ذَا الَّذ ي يَش  عَثُ شَاه دَنَا عَلَي كَ وَيَ تَ فَكَّرُ ي   نَ ف س  نَ نَ ب   ذ ه  وَلحَ م ه  وَع ظاَم ه  الْ   :الُ ل فَخ 
ذُهُ وَلحَ   .ان ط ق ي ه  وَذَل كَ ال مُنَاف قُ فَ تَ ن ط قُ فَخ   (3)".مُهُ وَع ظاَمُهُ ب عَمَل ه  وَذَل كَ ل يُ ع ذ رَ م ن  نَ ف س 

-صلى الله عليه وسلم-شهداء، ثم الرسل ثم، أمَّة النبيفهؤلاء الشهود، الله العظيم شهيد على الخلق، ثم الملائكة الكرام 
 .والله المستعان، شهدرض تشهد، ثم أعضاء الإنسان تة الأمم، ثم الأعلى بقيَّ 

                                                                                                                                                                      
 [24 النور:]سورة  (1)
 (.2969 ي  صحيحه )كتاب الزهد والرقائق، رواه مسلم (2)
 .(2968 ئق،ي  صحيحه )كتاب الزهد والرقا رواه مسلم (3)
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لها العبد كان ي  حذر  من أن تشهد عليه أعضاءه أو تشهد عليه الملائك  عظيم  من مواقف الحشر إذا تَمَّ  وهذه مواقفٌ 
الكرام وهو غافلٌ عن شهادة الأعضاء وشهادة الملائك  الكرام، والْلق لا يستترون من أعضائهم وقت وقوعهم ي  الذنوب أو 

يهم شهود من أنفسهم ون القرآن ويعلمون أنهم سيكون علؤ بتلوا به، فيقر لأن غفل   أصابتهم، وعمى  وصمم اُ  يهم الحدودتعد   
وأن أبداننا ستشهد، وأن كل عضو  والله ولي نا، نةفل عن هذه الحقائق العظيم ، نةفل أن ملائك  ستشهد، ومع ذلك نةفل

ك ي  الْيرا  ولا تمنعها عن الشرور والْفا ، ما بالنا نقتحم ؤ اشر سيشهد، فما بالك لا تشرك أعضستعملته ي  خير أو ا
 .والله المستعان، تنا وبعزائمنا نفعل هذانا وبقوَّ هلكا  بأقدامالم ُ 

، وأحسنت إلى نفسك بأن تشهد فقد أعتقت بدنك من ذلك اليوم العظيم ك إذا جمعت حُسن ني   مع سعي بدنولذل
، فإن ساع  دقٌ من جه  القلب أنك تريد خير، وشهادة من جوارحك أنك تريد خيرك أنك ما سر  إلاَّ لْير، فصؤ أعضا

عى معه إلى حاجته، ك لتفريج الكرب ، يعني تسيريد الأجر من الله ي  تفريج الكرب ، وبدنه يتحرَّ  لبهخيه، قأيسعى ي  تفريج كرب  
وبدنك وقدمك طعام إليه، نيتُك صحيح ،  ي  تصحيح وضعه لْصلاح شأنه، لْيصال مال إليه، لْيصال تسعى معه مثلا  

يت عطأ، ويدك التي بها ر التي س قدمكك، ؤ القيام ، تشهد عليك أعضالسعادتك يوم  ارتحل من أجل تفريج هذه الكرب ، فيا
 .ت إليهاأنشهد لك وتكون قد أحسنت قت بها للخير كلها تونظرك الذي بِثت به، ونفسك التي تشوَّ  بها،

 ين في هذه المسألة:لكن الناس على ضرب

يصبح لهم ون ي  أبدانهم، يعني سنم، وإن أحسنوا ي  قلوبهم فلا يي  قلوبهم ولا ي  أبدانهلا  فقوم لا يسنون أصلا   .1
ي  إرادته، د كلام بألسنتهم مع عدم صدق ا هو مَّرَّ لكن لا تجدهم يسعون بأبدانهم إنََّ  اا  صحيح  يريدون خير  نيَّ 

 .ع نفسهفهذا ضرب قد ضيَّ 

   له ي  عمله، لا يستحضرة لا نيَّ ببدنه لكن قلبه تَئه، مرَّ  وبذل ع نفسه، وهو ضربٌ سعىقد ضيَّ  اخر أيض  آوضربٌ  .2
ة يعمل ويمتنَّ، من هذا، مرَّ  شيء رضا الله ي  أي ء، ما يستحضريولا وسطه ولا أي ش خرهآي  أول العمل ولا ي   لا
عطى، فهؤلاء يا أعلى أنه أنفق من ماله أو سعى أو ر على أنه عمل ويتحسَّ  فة يعمل وهو يتأسَّ يعمل ويعُاير، مرَّ  مرة  

 خيبتهم سعوا بأبدانهم أتعبوها وأفقدوها الْيرا .

حسرة ويا خيب  من جمع لنفسه بين تعب البدن  ا تَمل، ويامثل عظيم يتاج منَّ  ي  القرآن الذي ضُرب للمال المثلولذلك ترى  
 .طه، فيُحسن ببدنه ويسيء بقلبهتَبَّ ه، وسيطر عليه، و هذا من أجل أن الشيطان تولاَّ وخسارة الأجر والعمل، وكل 
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 .لبه ولم يُسن ي  بدنه ولم يعملساء بأن جعل الأمر ي  قأ :والأول 

ذاك الذي جمع بين ني  ي  القلب، صدق إرادة وجه الله، وعمل وسعي ما استطاع، فيأتي لسانه وقلبه وجوارحه  :الرابح هوو 
هذا من جه  فتى الله بقلب سليم، أذه ويده وأقدامه وساقه كلها شاهدة له، ينتفع بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاَّ من وفخ

 شهادة أعضاء البدن على الْنسان.

 عليه صلى الله-تب على قدر تصديقنا بأخبار نبيناأمَّا من جه  شهادة أمَّتنا على الأمم وشهادة المؤمنين على الأقوام فإنه يتر  
هؤلاء ي  القرآن يظهر لك -عزَّ وجلَّ -عن هؤلاء الأقوام، وبقدر علمنا وتحصيلنا حول هؤلاء الأقوام وكيف بينَّ الله-وسلم

مستعد لموقف الشهادة  وتفهمه، وتعيده على نفسك،  حالهم، كل هذا عليك أن تستوعبهتفهمه، وكيف بينَّ  وكيف وصفهم
على الأمم، عليك أن تستعد لموقف الشهادة بِعرف  أحوالهم، بِعرف  -ى الله عليه وسلمصل- لأن تشهد مع نبيكلتكون أهلا  

خبر  به وتبقى على أخبار لست بها أُ ، فلا تترك ما -صلى الله عليه وسلم-رد  لك ي  القرآن ووصفه لك النبيشؤونهم التي و 
، انك ضعف تحصيلك عن هؤلاء الأنبياء وأقوامهمن ولا عن تفاصيلها تعرف، فهذا مما يضعفك، ومما يدل على ضعف إيممتيق   

، ضعف تحصيل وماذا قال لهم الأنبياء، وكيف نجى الله الأنبياء وأهلك هؤلاء ،وماذا قالوا ،وما حدث معهم، وكيف كان الحوار
عد له يعني اقرأ يُسب  ب لك ضعف الْيمان، فلا تحرم نفسك من هذا الباب واست "ركن الإيمان بالأنبياء"العلم عن هذا الركن 

 نت من أمَّته.أوتكون -صلى الله عليه وسلم-النبيمع  انت مستعد لأن تكون شهيد  أادرس، و و 

على الأمم، وهو -صلى الله عليه وسلم-منا، وأن نكون ممن شهد مع النبيه وكرمه أن يجعل ذاك اليوم خير أياسأل الله بِن   أ
 مصدقٌ ثابتٌ ي  تصديقه.

ا  حول هذا الموضوع المهم ونحن ي  ا  ومرَّ ه وكرمه أن يجمعنا مرَّ بِن   -عزَّ وجلَّ -سأل اللهأ هذا اللقاء، ر ذكره ي هذا ما تيسَّ  
 صح  وعافي  من إيماننا وتقوانا.

 

نهاي  اللقاء الثامن
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعينيدنا لله رب العالمين والصلاة والسلام على س الحمد

معنا مَّموع  مفاهيم نكملها اليوم إن شاء الله ي  الكلام  مرَّ  قاءا  الْيمان باليوم الْخر، وقدهذا هو لقاؤنا التاسع من ضمن ل
 .صف  إيتاء العباد صُحف أعمالهمحول 

تناقشنا ي  إقام  قد ، و ا عسير  حسابا   ك والعياذ باللها، وهنا يسير  حول الحساب، وكيف أن هناك حسابا   الكلام امعنا سابق   وقد مرَّ  
على الأمم، وأن الأرض وأن الرُسل شهداء، وأننا شهداء  فقنا أن الله أعظم شهيد، وأن الملائك  شهداء،الشهود على الْنسان، واتَّ 

 .د علينا، وأن جوارحنا تشهد عليناتشه

كما هو معلوم أن الله وكَّل بني آدم ي  حياتهم الدنيا، وكَّل عليهم ملائك  ،  ونأتي اليوم إلى صفة إيتاء العباد صُحف أعمالهم 
عَلُونَ 11( ك راَم ا كَات ب يَن )10وَإ نَّ عَلَي كُم  لَحاَف ظ يَن )} :يكتبون عليهم أعمالهم قال تعالى ابن آدم  فعمل ،(1){( يَ ع لَمُونَ مَا تَ ف 

نَاهُ طاَئ رهَُ ي   عُنُق ه  وَنُُ ر جُ لَهُ يَ و مَ ال ق يَامَ   ك تَابا  يَ ل قَاهُ } ا:ام  منشور   كتاب يعُطاه يوم القيمحفوظ ومكتوب ومَّموع ي  وكَُلَّ إ ن سَان  ألَ زَم 
 .(2){مَن شُور ا

نَاهُ طاَئ رهَُ  كُلَّ إ ن سَان  وَ } لا  عضو من الأعضاءالعنق بِعنى ما طار عنه من عمله، سواء كان من خير  أو شر، ولماذا ي  عنقه؟  {ألَ زَم 
يب ا} :من ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه، ويقال له نظير له ي  الْسد، كَ ال يَ و مَ عَلَي كَ حَس  يعني اقرأ  ، (3){اق  رأَ  ك تَابَكَ كَفَى ب نَ ف س 

 وترى ما فعلت. نيا، وحسبك اليوم نفسك عليك تحسب وتفندكتاب عملك الذي عملته ي  الد

ق   } قال تعالى: ولذلك ي  سورة يونس لَفَت  وَرُد وا إ لَى اللَّّ  مَو لَاهُمُ الحَ  لُو كُل  نَ ف س  مَا أَس  لُو كُل  نَ ف س  } :ما معنى ،(4){هُنَال كَ تَ ب   تَ ب  
لَفَت    !تبر صحته، وهل كان لله أم لةيرهكل نفس ما أسلفت، تنظر كل نفس إلى عملها وتقُلبه، وتَ  وتقلب يعني تَُتبر {؟مَا أَس 

 .والله المستعان! ما أصعب هذا الموقف ؟ف لس نتهأم مَال-صلى الله عليه وسلم-وهل هو على س ن  النبي

كَ ال يَ و مَ عَلَي كَ } ، قال تعالى:يسب أعمالك فيُحصيها عليك اك اليوم نفسك عليك حاسب  حسب اق  رأَ  ك تَابَكَ كَفَى ب نَ ف س 
يب ا  .(1){حَس 

                                                           
 [12:10 نفطار:الا]سورة  ((1

 [13 الْسراء:]سورة  (2)
 [14 الْسراء:]سورة  (3)
 [30 يونس:]سورة  (4)



                                                                                                                         التاسعاللقاء                                                                                                                                                   

 

59 

 

 الإيمان 

 باليوم الآخر

مَال  قَع يدٌ } رِي  تَلَا الحَْسَنُ الْبَصْ   ،بَسَطْتُ لَكَ صَحِيفَتَكَ وَوكََلَ بِكَ مَلَكَانِ كَرِيماَنِ  ،ابْنَ آدَمَ  فقال: يا (2){عَن  ال يَم ين  وَعَن  الش  
 ،الَّذِي عَنْ يَسَارِكَ فَـيَحْفَظُ سَيِّئَاتِكَ وَأَمَّا  ،فأََمَّا الَّذِي عَنْ يَميِنِكَ فَـيَحْفَظُ حَسَنَاتِكَ  ،أَحَدُهُمَا عَنْ يَميِنِكَ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِكَ 

حَتََّّ تََْرُجَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ   ،حَتََّّ إِذَا مِتَّ طوُِيَتْ صَحِيفَتُكَ فَجُعِلَتْ في عُنُقِكَ مَعَكَ في قَـبْرِكَ  ،أَقْلِلْ أَوْ أَكْثِرْ  ،فاَعْمَلْ مَا شِئْتَ 
 .عَلَيْكَ مَنْ جَعَلَكَ حَسِيبَ نَـفْسِكَ -وَاللَِّّ -قَدْ عَدَلَ  {تَابَكَ كَفَى بنِـَفْسِكَ الْيـَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيب ااقـْرَأْ كِ }كِتَابا  تَـلْقَاهُ مَنْشُور ا 

مَا يَ ل ف ظُ }تبر صح  هذه الأعمال، فما الذي يكتب ي  صحف الأعمال؟ تَُ قف يأخُذ الْنسان صُحف أعماله، و ي  هذا المو  اإذ  
لعمله  ئد ومتهي   كُل  منهما مترص     "الحسنات والسيئات"يكتبان عمل الْنسان  انذلالملَكان ال ،(3){ه  رَق يبٌ عَت يدٌ م ن  قَ و ل  إ لاَّ لَدَي  

من قول أو ولا شيء حرك  ولا  كلم   شر إلاَّ وله من يرقبها ويكتبها، لا يترك وأم ابن آدم بكلم  من خير له، ما يتكلَّ  الذي أعدَّ 
 عمل.

بَ رَسُول  اللَّّ   عن ب لَال  ب ن   َّ صَاح  اَر ث  ال مُزَن  ع تُ رَسُولَ اللَّّ  -صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ -الح  إ نَّ ))يَ قُولُ: -صَلَّى اللَُّّ عَلَي ه  وَسَلَّمَ -قال: سمَ 
لُغَ مَا  ل كَل مَ   م ن  ر ض وَان  اللَّّ  مَا يَظُن  أَن  تَ ب   وَانهَُ إ لَى يَ و م  يَ ل قَاهُ، وَإ نَّ أَحَدَكُم  ليََ تَكَلَّمُ أَحَدكَُم  ليََ تَكَلَّمُ با  اَ ر ض  تُبُ اللَُّّ لَهُ به  بَ لَةَت  فَ يَك 

اَ سَخَطَهُ إ لَى يَ و   ُ عَلَي ه  به  تُبُ اللَّّ لُغَ مَا بَ لَةَت  فَ يَك  ل كَل مَ   م ن  سَخَط  اللَّّ  مَا يَظُن  أَن  تَ ب    . المستعانوالله (4)((م  يَ ل قَاهُ با 

مَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يئَِن  في مَرَضِهِ  الْمَلَكُ كُلَّ شَيْءٍ حَتََّّ  يَكْتُبُ " :نَّهُ قاَلَ أَ -ثحد رواة الحديأ-وُسٍ و فَـبـَلَغَهُ عَنْ طاَ ،وَذكُِرَ عَنِ الْإِ
  .فَـلَمْ يئَِنَّ أَحْمَدُ حَتََّّ مَاتَ رَحِمَهُ اللَُّّ  "الْأنَِينَ 

ولذلك لابدَّ من  وأفعال الْوارح، وما نواهُ العبد، وما همَّ به من الحسنا  والسيئا ، ،أفعال القلوب :يكتبه الملائك  ويدخل فيما
ك لأن كل هذا مكتوب، وسيخرج ل ؛ي اللهرض   تقترف ما لا يُ لاَّ نا أح، ولابدَّ من رعاي  جوار تكسب سوء  لاَّ أ رعاية قلوبنا

 .قوة إلاَّ بالله حول ولا كلان، ولاالله وحده المستعان، وعليه التف وستكرهه إن كان ي  غير رضاه.

ف ق يَن مم َّا ف يه  وَيَ قُولُونَ يَا وَي  لَتَ نَا مَال  } :إن ي  ذلك اليوم العظيم يوضع الكتاب كما قال تعالى ر م يَن مُش  عَ ال ك تَابُ فَ تَ رَى ال مُج  وَوُض 
اهَذَا ال ك تَاب  لَا يُ ةَاد رُ صَة يرَ  ر ا وَلَا يَظ ل مُ رَب كَ أَحَد  لُوا حَاض  صَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَم  يُشفق المجرمون من أعمالهم  ،(5){ة  وَلَا كَب يرةَ  إ لاَّ أَح 

                                                                                                                                                                      
 [14 الْسراء:]سورة  (1)
 [17: ق]سورة  ((2

 [18 ق:]سورة  (3)
 ي  سننهما، وصححه الألبان.وابن ماجه والترمذي  ي  مسنده،رواه أحمد  ((4
 [49 الكهف:]سورة  ((5
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 ابير  ك  ولا اصةير   انا، مال هذا الكتاب لا يترك ذنب  طنا ي  أعماليا حسرتنا، ويا ويلتنا على ما فرَّ  :السيئ ، وأفعالهم القبيح ، يقولون
 .إلاَّ أحصاه وضبطه وحفظه

لَتـَنَا"وكان الفضيل ابن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول:    ."ضَج وا مِنَ الصَّغَائرِِ قَـبْلَ الْكَبَائرِِ  ،يَا وَيْـ

، وربِا هالنا اجتماع لها بالا   صةائر الذنوب لا نلُقي ونحن كم من {،مَال  هَذَا ال ك تَاب  لَا يُ ةَاد رُ صَة يرةَ  وَلَا كَب يرةَ  } :لأنهم يقولون 
 سطورها ي  كتبنا، وربِا كانت سبب هلاك.كثرة هذه الصةائر علينا، وربِا هالنا  

نوُبَ، فإَ نَّ مَثَلَ ذَل كَ كَمَثَل  قَ و م  نَ زلَُوا بَط نَ وَاد ، فَجَاءَ هَذَا ب عُود  وَهَذَ ))ورد في الحديث:  كُم  وَمُحَقَّراَ   الذ  ، حَتََّّ حَملَُوا مَا ا ب عُود  إياَّ
ل كُهُ  بُ هَا تُ ه  اَ صَاح  زَهُم ، وَإ نَّ مُحَقَّرَا   الذ نوُب  مَتََّ يُ ؤ خَذُ به   .(1)((أنَ ضَجُوا ب ه  خُب  

هَ  ُ عَن   يَ اللَّّ : قاَلَ رَسُولُ اللَّّ ولذلك ي  الحديث الذي رواه ابن ماجه؛ عن أم نا عَن  عَائ شََ  رَض   :- عَلَي ه  وَسَلَّمَ صَلَّى اللَُّّ -ا قاَلَت 

نَ اللَّّ  طاَل ب ا))  ك  وَمُحَق  راَ   الَأع مَال  فإَ نَّ لَهاَ م   . (2)((يَا عَائ شَُ ، إ ياَّ

يعني أنت تظن ها صةيرة لكن تُحاسب عنها وتُطالب بها، فهي تؤول إلى عظيم، مُحقرا  الذنوب إذا كثرُ  صار  كبار ا وهي مما 
 يكُتب ي  الصحف.

لَّى صَ -نـَعُد هَا عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ قاَلَ: "إِنَّكُمْ لتَـَعْمَلُونَ أَعْمَالا  هِيَ أَدَق  في أَعْيُنِكُمْ مِنْ الشَّعَرِ إِنْ كُنَّا لَ -رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ -نْ أَنَسٍ عَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    بِذَلِكَ الْمُهْلِكَاتِ.يَـعْنِ  :مِنْ الْمُوبقَِاتِ" قاَلَ أَبوُ عَبْد اللَِّّ -اللَّّ

يع ا يأتي قوله تعالى: } حينلذلك   ُ جمَ  عَثُ هُمُ اللَّّ مَ يَ ب   ء  شَه يدٌ يَ و  ُ عَلَى كُل   شَي  ُ وَنَسُوهُ وَاللَّّ صَاهُ اللَّّ لُوا أَح  اَ عَم  أحصاه  ،(3){فَ يُ نَ ب  ئُ هُم  بِ 
ء  شَه يدٌ }الله ونسوه هُم  ُ عَلَى كُل   شَي   {.وَاللَّّ

ُ عَن هُ -ن  أَب  ذَر   عَ  يَ اللَّّ ُ عَلَي ه  وَسَلَّمَ -، عَن  النَّبي    -رَض   أنََّهُ قاَلَ:-عَزَّ وَجَلَّ -ف يمَا يَ ر و ي عَن  رَب  ه  -صَلَّى اللَّّ

هَا، فَمَن  وَجَ )) يهَا لَكُم  ثُمَّ أوَُف  يكُم  إ ياَّ اَ ه يَ أعَ مَالُكُم  أحُ ص  مَد  اللََّّ دَ خَي   يَا ع بَاد ي إ نََّ رَ ذَل كَ فَلَا -عَزَّ وَجَلَّ -ر ا فَ ل يَح  . وَمَن  وَجَدَ غَي  
سَهُ   .(1)((يَ لُومَنَّ إ لاَّ نَ ف 

                                                           
 .لةيره حسن :الأرناؤوط شعيب تعليقي  مسنده، رواه أحمد  (1)
ر   بَابُ ه" )كتاب الزهد / ابن ماج"سنن  ((2  ( قال الألبان: صحيح.4243/  الذ نوُب   ذ ك 
 [6 المجادل :]سورة  ((3
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ابن فلان ابن فلان  :الْلائق سمنا على رؤوسالكتب، ونُصبت الموازين، ونودي بار الموقف على حقيقته، تطاير  بدَّ أن نتصوَّ فلا
سماء ولا هناك خطأ ي  بته إلى الله، لا هناك تشابه ي  الألت الملائك  بأخذ فلان هذا فقرَّ وك    إلى العرض على الله، وقد هلُمَّ 
، لا تةادر بلي  كتمتها ولا تَبر بكل عملك بت الْوارح، ماذا يصل لك؟ صحيف ضطر ا !ستدعاء، إذا حصل هذا طار القلبالا

للحسرة والأسف على ما  يا !لنا وأنه مَُلص فيأتي إحباطه ي  ذلك اليوم أظهرته إلاَّ وقد كُتب عليك، وكم من عمل ظننَّا أنه فعلا  
 !فرطنا ي  طاع  ربنا

الدنيا وما فيها لكل سؤال جواب، وتنصرف عن ذكر  بدَّ أن تحسب حساب وتعيش تحمل همَّهُ وتعُد  ولهذا التطاير ولهذا الحساب لا
 .ا  وأحبابمن ملذَّ 

نفلا ، يعني ذكر ش عليك الاا يشوش عليك اللهو، يشو   ما  ي  الدنيا إنََّ للواجبا  المتحت    ش عليك قضاؤكوهذا الذكر لا يشو    
اع بساعاتك، يصبح ضياع ع الوقت ولا نسيان الذكر ولا عدم الانتفيهذه الدار وذكر الحساب يجعلك ي  حال  لا تقبل معها تضي

 له أمر مكروه، كله أمر يزعجك.سؤول  واللعب كالمجتماعا  الطويل  والكلما  غير الوقت والا

عرض عليه تُ ا، ه، وعلى ذلك يكون حسابه يسير  وي  ذاك اليوم يؤتى الناس كتبهم على حسب حالهم، فالمؤمن يؤتى كتابه بيمين
ين ه  )} ، قال تعالى:بها، ويةفر الله تعالى له قرأعماله، ويُ  َ ك تَابهَُ ب يَم  ير ا( فَسَو فَ يَُاسَ 7فأََمَّا مَن  أوُتي  سَابا  يَس  وهنا يأتي  ،(2){بُ ح 

ين ه  فَ يَ قُولُ هَاؤُمُ اق  رَءُوا ك تَاب يَه  )}الفرح والسرور والعبور إلى جنا  النعيم  َ ك تَابهَُ ب يَم  ( إ ن   ظنََ ن تُ أَن   مُلَاق  19فأََمَّا مَن  أوُتي 
سَاب يَه    .(3){ح 

وَأمََّا } حدهم كتابه بشماله، ومن وراء ظهره، ووقتها يدعو بالهلاك على نفسهأفيُعطي  منعوذ بالله من حالهوالهالكين  أمَّا الأشقياء 
ر ه  ) َ ك تَابهَُ وَراَءَ ظَه  عُو ثُ بُور ا10مَن  أوُتي  أي شيء حسابه، ويتمنى أن الموت  التي  كتابه، ولم يدر    ويتمنى أنه لم يؤ َ  ،(4){( فَسَو فَ يدَ 
 .!لا حياة بعدها ماتها ي  الدنيا كانت موت 

تَني  لمَ  أوَُ  ك تَاب يَه  )} مَال ه  فَ يَ قُولُ يَا ليَ   َ ك تَابهَُ ب ش  سَاب يَه  )25وَأمََّا مَن  أوُتي  يََ  )‎( يَا 26( وَلمَ  أدَ ر  مَا ح  تَ هَا كَانَت  ال قَاض  ( مَا 27ليَ  
 الذي ظننت أنه ينفعني.  ،(1){طاَن يَه  هَلَكَ عَني   سُل  }الذي ألهان،   ،(5){أغَ نَى عَني   مَال يَه  

                                                                                                                                                                      
 (.2577 / الظ ل م   تَح ر يم   باب" )كتاب البر والصل  والْداب / مسلم "صحيح (1)
 [8،7 :نشقاقالا]سورة  (2)
 [20،19 الحاق :]سورة  ((3

 [11،10 نشقاق:لااسورة ] (4)
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ا، وهناك من  يسير  ون للحساب، وهناك من ياسب حسابا  خذ الناس صحفهم فيُبلون عملهم، وينظرون إليه ثم يتقدميأ افإذ   
 ا، والناس ي  ذلك على حسب أحوال قلوبهم وفضائل أعمالهم.عسير   ياسب حسابا  

يتفاضلون، ويختلفون بينهم ي  درجاتهم، فإذا علمنا أن أخذ الكتاب باليمين دليل -علمأ والله-اب اليسير أكيد أنهمحتَّ أهل الحس 
لأن من نوقش الحساب  ؛ا يسير  تكثر من سؤال الله أن يحاسبنا حسابا  كان مما يُمدح أن  ،دخول الْن ، ودليل على رضا اللهعلى 

 .ب، فنحن ي  حاج  عظيم  إلى أن نوقى شر ذاك اليومفقد عذ   

 :ووقاية شر ذاك اليوم

 الصالح .بالأعمال  

 .ستةفاروالتوب  والا 

 .النفس وتزكيتهاوبذل الْهد ي  إصلاح  

 قاء.إنَا وهبته لكي تستعد لل   فإن ما وهبته من عمر العمر، طوال من النفس، التي تحتاج ي  تزكيتها  الْطرف

 

 ؟يء فعلهالعبد يُسأل عن كل ش :يأتي السؤال لكتالبعد تطاير الصحف وأخذ 

ألَُونَ } عَلُ وَهُم  يُس  أَلُ عَمَّا يَ ف  ألَنَ َّهُم  أَجم َع يَن )}، (2){لَا يُس  فيُسأل عن كل أعماله التي  ،(3){( عَمَّا كَانوُا يَ ع مَلُونَ 92فَ وَرَب  كَ لنََس 
سأل جابوا الرسل، ويُ أا مم عمَّ تعالى الرسل عن إبلاغ رسالته، ويسأل الأسأل الله   بع، الأعمال التي نُص عليها، يعملها، وخاص

 قهم.ويُسأل الصادقين عن صد ،الكفار والمشركين عن شركهم

فليحرص هنا على  فمن أراد الأمان هناكالسؤال فيه من أسباب الْوف وفيه من أسباب الرهب  ما فيه،  ،هذا الموقف العظيم
 ى الله.علل ه، والتوك  التوج   الأعمال الصالح ، وعلى تزكي  النفس، وعلى طهارة القلب، وعلى حُسن

 .، ولحساب  يسير  والحقيق  أن التوب  من أعظم الأعمال لصحيف   بيضاء  
                                                                                                                                                                      

 [29 الحاق :]سورة  (1)
 [23 الأنبياء:]سورة  ((2
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ر قلوبنا من الشك   والنفاق إنك وي   ذلك والقادر ر قلوبنا وأعمالنا من الشرك والرياء، وطه   اللهم تُب علينا، اغسل حوباتنا، طه   ف 
 عليه.

 الأمور التي يُسأل عنها العبد. الكلام حولن شاء الله نكُمل إ ار ذكره، غد  هذا ما تيسَّ 

 

 نهاي  اللقاء التاسع
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 اللقاء العاشر
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد

رها لنا أن نجتمع ونتدارس عن هذا اليوم العظيم ب الأسباب ويسَّ لأسباب، وأن سبَّ ر لنا اونشكره أن يسَّ -سبحانه وتعالى-نحمده
 .ي  سلس  اللقاءا  حول اليوم الْخروالأخير نا العاشر ؤ لقا-بفضل الله-وهذا الذي لابدَّ أننا ملاقوه،

لنا أنه يُسأل عن كل شيء صةير وكبير، الكلام حول ما يُسأل عنه العبد، وكان تبينَّ إلى وصلنا ي  الكلام حول هذا اليوم العظيم 
 .وأنه يُسأل عن عمره وعمله وماله وجسمه

 سأل عنه العبد.ونبدأ الآن بمناقشة ما يُ 

  ُيَ } :والله يقول ي  سورة الزخرف سأل عنه العبد يُسأل عن الدين ونصرته والقرآن والعمل به،فمما ي لَّذ ي أوُح  ك  با  تَم س  فاَس 
تَق يم  )إ ليَ كَ إ نَّكَ عَلَ  راَط  مُس  ألَُونَ 43ى ص  رٌ لَكَ وَل قَو م كَ وَسَو فَ تُس   .هذا الذكر عن، (1){( وَإ نَّهُ لَذ ك 

ٌ  على أنك ستُسأل عن القرآن، عن سأل عن الدين ونصرته والقرآن والعمل به، ولذلك علاقتنا بالقرآن لا بدَّ أن تكون مبنيَّ يُ  اإذ  
 ماذا كنت تفعل.

   تُم  تُشَاق ونَ } ، قال تعالى:نسان الكافر عن كفره وشركهيُسأل الإ اأيض مَ ال ق يَامَ   يُخ ز يه م  وَيَ قُولُ أيَ نَ شُركََائ يَ الَّذ ينَ كُن   ثُمَّ يَ و 
تُم  تَ ع بُدُونَ }وي  الشعراء  ،(2){ف يه م    .(3){وَق يلَ لَهمُ  أيَ نَ مَا كُن  

   وَجَعَلُوا ال مَلَائ كََ  الَّذ ينَ هُم  ع بَادُ الرَّحم َن  إ نَاثا  أَشَه دُوا } ، قال تعالى:الملائكةيُسأل الإنسان الكافر عن كذبه في حق  اأيض
ألَُونَ  تَبُ شَهَادَتُ هُم  وَيُس   .(4){خَل قَهُم  سَتُك 

 

                                                           
 [44،43 الزخرف:]سورة  (1)
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   ألَُنَّ يَ و مَئ ذ  عَن  ثُمَّ } ، قال تعالى:يُسأل عن النعيم الذي أنعم عليه به في الدنيا :التي يُسأل عنها العبد امن الأمور أيض  لتَُس 
أَلُ عَن هُ يَ و مَ ال ق يَامَ   يَ ع ني  ال عَب دَ ))خرجه الترمذي أكما -صلى الله عليه وسلم-عن النبيوي  الحديث  ،(1){النَّع يم   إ نَّ أوََّلَ مَا يُس 

مَكَ وَنُ ر و يَ  :م ن  النَّع يم  أَن  يُ قَالَ لَهُ  س  حَّ لَكَ ج   .(2)((كَ م ن  ال مَاء  ال بَار د  ألمَ  نُص 

 ءالأرض ومل لءالسماء وم ءا فيه، ملا مُبارك  ا كثير  من الماء البارد، فله الحمد وله الشكر حمد  -سبحانه وتعالى-لنا وروانا نعم صحَّ 
 شاء من شيء  بعده. ما

   ئُولا  } ، بينه وبين الخلق، وبينه وبين ربهتيا عن العهود والمواليق اليُسأل العبد أيض دَ كَانَ مَس  د  إ نَّ ال عَه  ل عَه  فُوا با  فكم  ،(3){وَأوَ 
استعملنا هوانا مع  ؟!نفسنا ي  حال خلف للوعدأهدنا وواثقنا الْلق ووجدنا استقام  وما فعلنا، وكم ععاهدنا وواعدنا ربنا بالا

رتباطا  قد والا أنهم ي  الاتفاقا  عن أنفسهمفوا والمشكل  أن مثل هذا لو راجعته تجد كثير من الناس ما يعر  عهودنا ومواثيقنا،
والله وحده ، العهود والمواثيق لن يُسأل عنها العبد وكأنرتباطا  والمعاهدا  على أيسر ما يكون الامن  نعاهدوا، فينسحبو 

 .المستعان

   م لُنَّ أثَ  قَالَهمُ  } ، قال تعالى:يُسأل الإنسان عن إضلال المضُلين للناس اأيض ألَُنَّ يَ و مَ ال ق يَامَ   عَمَّا   وَليََح  وَأثَ  قَالا  مَعَ أثَ  قَاله  م  وَليَُس 
تَ رُونَ   .(4){كَانوُا يَ ف 

 عَ وَال بَصَرَ وَال فُؤَادَ كُل  أوُلئَ كَ كَانَ  وَلَا تَ ق فُ مَا ليَ سَ لَكَ ب ه  ع ل مٌ } د، قال تعالى:ل عن العلم والسمع والبصر والفؤايسأ إ نَّ السَّم 
ئُولا  عَ  مصلح ، وكم احتججنا عن هذه  فيهخضنا بقلوبنا وبأسماعنا وبأبصارنا، وكم كتبنا بأيدينا ما ليس لنا  كمف ،(5){ن هُ مَس 

 .والله المستعان! ستسلامواا تهواه لنفس عمَّ ل الأفعال بأمر واه ، فلا تقوى ولا ردع

  وفؤاده تحت سمعه وبصرهه وهي داخلة نو ظنُا مما يُسأل عنه العبد أيض  و. 

  ه  ماذا عَم لَ به  )) ث:في الحدييسأل العبد كما لا تزولُ قَدَمَا عَب د  يومَ القيام   حتَّ يُسألَ عن  أربع  عن  عُمُر ه  فيما أفناهُ وعن  ع لم 
 .(1)((وعن  ماله  م ن  أي نَ أكتَسَبَهُ وفيما أن  فَقَهُ وعن  جسد ه فيما أب لاهُ 

                                                           
 [8 لتكاثر:ا]سورة  (1)
 ( قال الألبان: صحيح.3358/  التكاثر سورة ومن-88 باب)كتاب تفسير القرآن /  "الترمذي "سنن (2)
 [34 الْسراء:]سورة  (3)
 [13 العنكبو :]سورة  (4)
 [36 الْسراء:]سورة  (5)
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 جسمك، طاقاتك أين ذهبت؟!. ،مالك عن دقيق أحوالك عمرك، علمك، وهذه مصيب  المصائب أن تُسأل

فلم يعمل به فسمعه منه غيره فعمل به فيرى منفعته يوم  اامرئ أكبر من أن يؤتيه الله علم  قال الفضيل: أي حسرة على 
 .الله المستعان ،القيامة لغيره

 ير   لَشَد  } ويسأل العبد عن هذا المال إلى هذا المال، انظر إلى -صلى الله عليه وسلم-إلى نظرة النبي ، وانظر(2){يدٌ وَإ نَّهُ لح ُب   الَْ 
مَا بقَ يَ )): -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ -أَنَـّهُمْ ذَبَحُوا شَاة ، فَـقَالَ رَسُولُ اللَِّّ : -هذا الفقه قال ي  حديث أمنا عائش  رضي الله عنها

هَا؟ ن   رَ كَت ف هَا))هَا إلاَّ كَتِفُهَا قاَلَ: قاَلَتْ: مَا بقَِيَ مِن ـْ ((م   والحديث صحيح كما ورد ي  سنن الترمذي. ،(3)((بقَ يَ كُل هَا غَي  

 ا ليس لك إلاَّ ما أنفقته ي  سبيل الله.فليس لك إلاَّ ما أنفقته ي  سبيل الله، حق  

هؤلاء يأخذوا الضريب ، العُشر من مال هذا العشار ، : قدمت من سفر لي فلما صرت بالجسر قام العشارقال مالك بن دينار 
لا يخرجن من السفينة ولا يقوم أحد من مكانه. فأخذت لوبي فوضعته على عنقي ثم ولبت فإذا أنا على  فقال، الشخص

لما  لا تَرجوا، وقف هذا من يأخذ الضرائب عُشر ما مع أهل السفين  من مال مالك ابن دينارو ي  السفين   ابقواهم قالوا ، الأرض
قلت:  كيف تَُالف قبل أن تعطي  فقال لي: ما أخرجك؟ ، فسألوهقالوا هذا وهو يعرف أنه من أهل العشار أخذ ثوبه وقفز

 قال: اذهب. فقلت في نفسي: هكذا أمر الآخرة. خرجت بطوي ، كم ما معي مالوها أنا أما  ما معي ،ليس معي شيء

و بسرع ، ويخف عليك الحساب، ويقل عليك الوقوف، وما هي إلاَّ قدمك ء فتنجيا معك شيء، ولن تبقى من الدنيا شيقُبل م
 .نسأل الله من فضله، ي  الْن 

سأل عنه العبد يوم القيام  كما اتفقنا سمعه وبصره وفؤاده، ويسأل عن كل نعماء  كانت عليه ويسأل عن كل مما يُ  ،على كل حال
 .عطاء يعطيه الْنسان

 لَّى اللَُّّ عَلَيْهِ صَ -أن رَسُولَ اللَِّّ ي  الحديث الذي ورد ي  الترمذي كما ورد   صلاة،قيامة الوأول ما يسأل عنه العبد يوم ال
دَ   فَ قَد  حَ وَإ ن  فَسَ إ نَّ أوََّلَ مَا يَُاسَبُ ب ه  ال عَب دُ يَ و مَ ال ق يَامَ   م ن  عَمَل ه  صَلَاتهُُ فإَ ن  صَلُحَت  فَ قَد  أفَ  لَحَ وَأَنج َ ))يَـقُولُ: -وَسَلَّمَ 

رَ   .(1)((خَابَ وَخَس 

                                                                                                                                                                      
 ( قال الألبان: صحيح.2417 / [القيام  ي ] 1 باب/  وسلم عليه الله صلى الله رسول عن والورع والرقائق القيام  صف  كتابي" )الترمذ "سنن (1)
 [8 العاديا :]سورة  ((2

 ( قال الألبان: صحيح.2470/  33/ باب وسلم عليه الله صلى الله رسول عن والورع والرقائق القيام  صف  كتاب) "الترمذي "سنن (3)
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 .يوم القيامة" قصاصالآن بالكلام حول "ال ئنبتد

وَنَضَعُ ال مَوَاز ينَ } له العدل التام،-سبحانه وتعالى-علمنا مما سبق أن حساب الله للخلق فيه صفا  يجب أن نعتقدها، فهو
ئ   طَ ل يَ و م  ال ق يَامَ   فَلَا تُظ لَمُ نَ ف سٌ شَي   ب ينَ ال ق س  اَ وكََفَى ب نَا حَاس  نَا به  ث  قَالَ حَبَّ   م ن  خَر دَل  أتََ ي    .(2){ا وَإ ن  كَانَ م 

مَملُْوكَيْنِ  لييَا رَسُولَ اللَِّّ إِنَّ  :فَـقَالَ -صلى الله عليه وسلم-النَّبيِّ  يعَدَ بَـيْنَ يدََ ق ـَ لا  : أَنَّ رجَُ -ارضي الله عنه-وعن عائشة 
هُمْ  وَيَـعْصُونَنِ  ونوُنَنِ وَيخَُ  يكُْذِبوُنَنِ  هُم  يُ سَبُ مَا خَانوُكَ وَعَصَو كَ وكََذَّ )) :قاَلَ وَأَشْتُمُهُمْ وَأَضْربُِـهُمْ فَكَيْفَ أَنَا مِنـْ بوُكَ وَع قَابُكَ إ ياَّ

ر  ذُنوُبه  م  كَانَ كَفَاف ا لَا لَكَ وَلَا عَلَي كَ، وَإ   هُم  ب قَد  هُم  فإَ ن  كَانَ ع قَابُكَ إ ياَّ لَكَ، وَإ ن  كَانَ  دُونَ ذُنوُبه  م  كَانَ فَض لا   ن  كَانَ ع قَابُكَ إ ياَّ
ن كَ ال فَض لُ  هُم  فَ و قَ ذُنوُبه  مُ اق  تُصَّ لَهمُ  م   .لا باللهإولا حول ولا قوة  ((،ع قَابُكَ إ ياَّ

رَأُ ك تَابَ اللَّّ  )): -صلى الله عليه وسلم-اللَِّّ ولُ وَيَـهْتِفُ فَـقَالَ رَسُ  يحَّى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَـبْكِ قاَلَ فَـتـَنَ  وَنَضَعُ ال مَوَاز ينَ } أمََا تَ ق 
اَ وَ  نَا به  ث  قَالَ حَبَّ   م ن  خَر دَل  أتََ ي   ئ ا وَإ ن  كَانَ م  طَ ل يَ و م  ال ق يَامَ   فَلَا تُظ لَمُ نَ ف سٌ شَي   ب ينَ ال ق س  وَاللَّّ  يَا ": فَ قَالَ الرَّجُلُ (( (3){كَفَى ب نَا حَاس 

راَرٌ كُلَّهُم   ه دكُُم  أنَ َّهُم  أَح  ئ ا خَي  ر ا م ن  مُفَارَقتَ ه م  أشُ  ؤَُلَاء  شَي   دُ لى  وَله   .(4)"رَسُولَ اللَّّ  مَا أَج 

إ نَّ اللََّّ لَا ك نعلم }ف وهو يمل همَّ اللقاء، فنحن بذلآمنا بالله سبحان الله إنه الْيمان، الْيمان بلقاء الله الذي يجعل العبد يتصرَّ 
ث  قَالَ ذَرَّة   ا، }(7){وَلَا يظُ لَمُونَ نقَ ير ا، }(6){وَلَا يظُ لَمُونَ فتَ يلا  ، }(5){يَظ ل مُ م  وَتُ وَفَِّ كُل  نَ ف س  مَا عَم لَت  ، }(8){وَلَا يَظ ل مُ رَب كَ أَحَد 
 له العدل التام.-تعالىسبحانه و -.  كل هذا دليل على أنه(9){وَهُم  لَا يظُ لَمُونَ 

 

                                                                                                                                                                      
 ( قال الألبان: صحيح.413/  الصَّلَاةُ  ال ق يَامَ    يَ و مَ  ال عَب دُ  ب ه   يَُاسَبُ  مَا أوََّلَ  أَنَّ  جَاءَ  مَا باب/ كتاب الصلاة " )سنن الترمذي" (1)
 [47 سورة الأنبياء:] (2)
 [47 سورة الأنبياء:] (3)
مُ  الأنَ ب يَاء   سُورةَ   وَم ن   باب" )تفسير القرآن / الترمذي "سنن (4)  ( قال الألبان: صحيح.3462/  السَّلَامُ  عَلَي ه 
 [40 النساء:رة ]سو  (5)
 [49 النساء:]سورة  (6)
 [124 النساء:]سورة  (7)
 [49 الكهف:]سورة  ((8

 [111 النحل:]سورة  (9)
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   حد أحد ذنب أفلا يتحمل  حد بِريرة غيره،أخذ ؤاي  القبر أنه لا يُ  من الْلق ا مما يجب أن نعرفه ي  حسابه لْلقه يوم القيام وأيض
رَى} رَىوَلَا تَز رُ وَاز رةٌَ و  } :ر ي  القرآن، ففي الأنعاموهذا معلوم وقد كرَّ  {،وَلَا تَز رُ وَاز رةٌَ و ز رَ أخُ  وَلَا تَز رُ }وي  الْسراء  ،(1){ز رَ أخُ 

رَى رَى}وي  النجم  ،(2){وَاز رةٌَ و ز رَ أُخ  رَى} :فاطر ، وي (3){أَلاَّ تَز رُ وَاز رةٌَ و ز رَ أُخ   .(4){وَلَا تَز رُ وَاز رةٌَ و ز رَ أُخ 

لَ   يَ و مَ ال ق يَامَ   وَم ن  أوَ زاَر  الَّذ ينَ ل يَ } :يقول-وجلَّ  عزَّ -فهذا كله دليل على تَكيد هذا المعنى وي  النحل الله  لُوا أوَ زاَرَهُم  كَام  م  ح 
ل ونَ هُم  ب ةَير   ع ل م   بذنوبهم وفعلهم، فهم أضل الناس، وهذه ذنوب يؤخذ خذوا بذنوب غيرهم بل ؤاي  الحقيق  لم يُ  وهؤلاء ،(5){يُض 

ئ ا، وَمَن  دَعَا إلَى ضَلَالَ    مَن  دَعَا إلَى هُد ى كَانَ لَهُ م  ))إضلالهم لأن  ث لُ أُجُور  مَن  تبَ عَهُ لَا يَ ن  قُصُ ذَل كَ م ن  أجُُور ه م  شَي   ر  م  َج  ن  الأ 
ئ ا قُصُ ذَل كَ م ن  آثَام ه م  شَي   ث لُ آثَام  مَن  تبَ عَهُ لَا يَ ن   ثم   م   .(6)((كَانَ عَلَي ه  م ن  الْ  

   نت لن أيعني  موه من أعمال،لاع العباد على ما قدَّ إط   -وجلَّ  عزَّ -لقصاص، من صفا  اللهرفه ي  هذا اا مما يجب أن نعأيض
يَ و مَ تجَ دُ كُل  نَ ف س  مَا عَم لَت  م ن  }لقه، فيحكموا بأنفسهم على أنفسهم لْالله  أعذارلع عليه، وهذا من إلاَّ وتطَّ  ءتحاسب عن شي

وهذا الذي عملته من  عملت من سوء، ، ومااما عملت من خير محضر   نفس يعني تجد كل {،وَمَا عَم لَت  م ن  سُوء   خَير   مُح ضَر ا
ا وَمَا عَم لَت  م ن  سُوء  }سوء  ا بعَ يد  نَهُ أمََد  نَ هَا وَبَ ي   لَفَت  ، }(7){تَ وَد  لَو  أنََّ بَ ي   لُو كُل  نَ ف س  مَا أَس  يعني هنالك تَتبر   ،(8){هُنَال كَ تَ ب  

 .كل نفس ما أسلفت

   اَ } مضاعف  الحسنا  دون السيئا  :مما يجب أن نعرفه عن الله ي  ذاك اليوم يوم القصاص اأيض ثاَله  رُ أمَ  سَنَ   فَ لَهُ عَش  لحَ  مَن  جَاءَ با 
ث  لَهَا وَهُم  لَا يظُ لَمُونَ  لسَّي  ئَ   فَلَا يُج زَى إ لاَّ م   .(9){وَمَن  جَاءَ با 

 

                                                           
 [164 الأنعام:]سورة  (1)
 [15 الْسراء:]سورة  (2)
 [38 النجم:]سورة  (3)
 [18 فاطر:]سورة  (4)
 [25 النحل:]سورة  (5)
 .(2674/ ضَلالََ    أَو   هُد ى إ لَى  دَعَا وَمَن   سَي  ئَ    أوَ   حَسَنَ    سُنَّ    سَنَّ  مَن   باب"  ) كتاب العلم / مسلم "صحيح (6)
 [30 آل عمران:]سورة  ((7

 [30 يونس:]سورة  (8)
 [160 الأنعام:]سورة  ((9
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   فتبلُغ رحم   ه على عباده المؤمنين تبديل السيئا  حسنا ،ئأن تعلم أن من نعما :العظيم يوم القصاصا مما نعرفه ي  ذاك اليوم وأيض
لَ عَمَلا  صَالح  ا فأَُولئَ كَ يُ بَد  لُ اللَُّّ سَي  ئَاته  م  } لمن؟ ل سيئاتهم حسنا الله وفضله على المؤمنين أن يبد    إ لاَّ مَن  تََبَ وَآَمَنَ وَعَم 

احَسَنَا   وَ  يم  ُ غَفُور ا رَح   .(1){كَانَ اللَّّ

نََّ َ ))إ  : -صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -اللَِّّ : قاَلَ رَسُولُ قاَلَ عَنْ أَبي ذَرٍّ   نََّ   دُخُولا  الْ  ل  الْ  رَ أهَ  ا  ،ن   لَأَع لَمُ آخ  ل  النَّار  خُرُوج  رَ أهَ  وَآخ 
هَا ن   ةَارَ ذُنوُب ه  أ فَ يُ قَالُ: ،ق يَامَ   رَجُلٌ يُ ؤ تَى ب ه  يَ و مَ ال   ،م  ةَارُ ذُنوُب ه   ،وَار فَ عُوا عَن هُ ك بَارَهَا ،ع ر ضُوا عَلَي ه  ص  ل تَ  ،فَ تُ ع رَضُ عَلَي ه  ص  فَ يُ قَالُ: عَم 
تَط يعُ أَن  يُ ن ك رَ  ،م  فَ يَ قُولُ: نَ عَ  ؟وكََذَا ،كَذَا  ،وكََذَا ،كَذَا  ،وَعَم ل تَ يَ و مَ  ،وكََذَا ،كَذَا  ،وكََذَا ،كَذَا  ،يَ و مَ  ف قٌ م ن  ك بَار  ذُنوُب ه   ،لَا يَس  وَهُوَ مُش 

يَاءَ لَا أرَاَهَا هَا هُنَا((، ،فَ يُ قَالُ لَهُ: فإَ نَّ لَكَ مَكَانَ كُل   سَي  ئَ   حَسَنَ    ،أَن  تُ ع رَضَ عَلَي ه   لَقَدْ رأََيْتُ رَسُولَ ف ـَ فَ يَ قُولُ: رَب   قَد  عَم ل تُ أَش 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -للَِّّ ا  ي  مسلم ي  كتاب الْيمان. والحديث ،(2)"حَتََّّ بدََتْ نَـوَاجِذُهُ  ،ضَحِكَ -لَّى اللَّّ

 

 .نه وي   ذلك والقادر عليهإا يوم أن نلقاه، نرجو من الله أن يعاملنا برحمته ويعفو عنا ويةفر لنا، ويجعل خير يوم  

 تم بِمد الله

 

 

 

 

 

 

                                                           
 [70 الفرقان:]سورة  ((1

ل   أدَ نَ  باب/  كتاب الْيمان" )صحيح مسلم" (2) نََّ    أَه   .(190/ ف يهَا  مَن ز لَ    الْ 
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